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 ةمددقملا-‎ 


يعرف الجميع بان الیابان بلد صناعي له من الامكانات المائلة م 
يقف ندا لاكثر دول العام تقدماً في العلوم والتكنولوجيا . لكن القليل 

من اولنك الناس من يعرف شا عن الأدب الیابانی الذي عتد اصوله 
الى منّات من السنين والذي م يعرف على نحو مميز عالمياً الا يفيك اس 
الثانية عندما ظهر في تلك البلاد من الأدباء الكبار ما وصل احدهم الى 
نيل جائزة نوبل للاداب عام ١13148‏ . واعني به الكاتب «ياسوناري 
كاواباتل الذي انتحر بطريقة «اطيراكيري» المعروفة . 

وهناك العديد من الكتاب البارزين الاخرين من اسهموا في شتى 
محالات الاداب والفنون . ولعل الكاتب الكبير - يوكيو ميشيا - مولف 
رواية «هدير الامواج» هو واحد من اولك الأدباء المعروفين في داخل 
اليابان وخارجها على حد سواء . 

كان «میشیا» مجموعة قدرات بمفرده . فهو كاتب غزير الانتاج 
وتمثل ومخرج سينائي وبطل مصارعة وفارس ورياضي (كبال جساني) 
وقائد جيش صغير صنعه بنفسه . 
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وهذا الكاتب الذي انتحر بطريقة «الهيراكيدي. ايضأ . م يقدم على. 
الانتحار لانه لم يعد لديه ما يكتب عنه کا قيل على لسان أحد كتاب 
الغرب . بل انه انتحر لانه اعطى المبررات لنفسه . وان كنا لا نتفق 
معه حول تلك المبررات لان وجوده فى الحياة كان أجدى وافضل . 

ولد «میشیا» في طوکیو عام ۹۵ > وفي عام ۱۹6 حصل على 
شهادة تقدیر من الامبراطور نفسه بناء! على تفوقه في دراسته » وبعد 
تخرجه من الجامعة الامبراطورية عام ۱۹۶۷ . قسم القانون - اجه نحو 
الأدب بکل ما يلك من طاقة حتی كان عام ۱۹۶۸ حينا نشرت له أول 
رواية وتوالت بعدها الروایات حتی بلغت اثنتي عشرة رواية » ولم یکتف 
بذلك . بل کتب عشر مسرحبات ذات الفصل الواحد ‏ مسرحبات 
النو - وکدلك کتب حوالي (۷۵) قصة قصيرة وعدة جلدات من 
القالات القصيرة و کتاب رحلات . 

ان مثل هذا الکاتب الکبیر بانتاجه الأدبي الثر لا كن ان یکون 
ذلك الکاتب الذي «انتحر لانه لم يعد له ما يكتب عنه» . کان آخر ما 
کتبه هو رواية رباعية تتناول حياة الیابان في الستین سنة الاخيرة . 
ولعل من الفارقات المعزنة ان بسلم هذا الکاتب الجزء الرابع من تلك 
الرواية الکبيرة بعد اجراء التصحیحات الطلوبة الى الطبعة ثم بنصرف 
لا ليحتفل بل لینتحر . 

كان «میشیا» فنانا مرهف الحس يعتريه على الدوام شعور يعدم 
الرضی على ما :الك اليه حال البابان بعد الحرب العالمية الثانية التي ادلت 
بلاده ۰ اضف الى أن شعوره القومي . الشعور المتين بالقومية 
والشخصةة القومية > قد واجه تحدياً من قوئ خارجية لم يعهد لها مثيلاً 
5 تاريخ بلاده . 

ان الاستعانة محضارة الغرب وعلومه وصناعاته شيء ما ان تقضي 
تلك احضارة على الفرد الياباني واجیاله وتطمس تقالیده ومارساته 


والفروسية اليابانية . فهو شيء ا يكن التغاضي عنه . 

بدأ «میشیا» بتكوين جيش من الشباب الجدد م يتجاوز عددهم 
)۹۸( فرداً واخد يدربهم على المصارعة وفنون القتال القديم ليعدهم جيشا 
يابانياً عظيأ يحافظ على كل ما هو ياباني صميم . 

وی صباح اة الأيام اقتحم هذا الكاتب الكبير مكتب الجترال ‏ 
قائد قوات الامن - وهی القوات الوحيدة الق سحت السلطات 
الامريكية بتکوینها . واخذ قاند ذلك الجيش کرهينة حتی يجتمع جيشه 
فيخطب فيهم من اجل اثارة حماستهم والاصغاء لما يحمل من اراء . 
وعندما اجتمع جوالي الالف من ذلك امیش . خطب فپم الكاتب 
(«مشب|» طالاً منهم تكوين جیش باباني حفيق لسسمتعيد قدرة البابان 
القومية وما تصبو اليه ند عن کل جیوش الاحتلال . ولکنه عندما م 
ڪد اذا صاغية له . عاد الى حجرة القاند الرهينة وی دهنه شيء لا بد 
من انجازه . 
- ارتدى أمام ذلك الجترال الکیمونو الياباني وعقد اربطته وازراره 
برباط جأش . وبعد ان انتهى من ذلك . جاء المصورون فالتقطوا له 
ولرفاقه الصور التذكارية . ثم مسك السيف الساموري الحظور فطعن به 
نفسه في اعلى جزء من بطنه . وما كاد يمحدث هذا حتى وقف مساعده 
خلفه وضربه سبع ضربات على رقبته حتى فصلها عن جسده وفقأً للخطة 
امتفق عليها . 

مك ع اماد وا يدي را ال ره 
بالاسلوب الذي مات به ذلك الكاتب الكبير . 

وهكذا طوبت حياة هذا الاديب عام ۰ عن عمر بناهز الخامسة 
والاربعين في وقت كانت فيه جائزة نوبل تقترب منه على خطوات قليلة 
وتترجم كتبه وتباع بئات الاف النسخ في شتى ارجاء العالم . 

ان روايته . هدیر الامواج - التي قت بترجتها ‏ رواية رائعة نال 
علها الکاتب جانزة ادبية يابانية عام ۱۹۵۶ واعيد طبعها اكثر من 
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عشرين مرة واعتمدتها اليونسكو كأثر أدبي متميز . انها واحدة من 
حموعة روايات اخرى كتبها «ميشيا» مثل «معبد الجناح الدهي» التي 
حصل علیها هي الاخری . جائزة يابانية عام ۱۹۵۷ . ورواية «الالوان 
ا لمعظو رة» «والظماً الى الحب» وغيرها ... 

ان هذه الرواية ‏ هدير الامواج - تحكي حياة قرية يعمل أهلها في 
صيد الاسماك وتحدث فها ما کن ان حدث في اي مكان اخر . غير انها 
اح كيه سس و اشام لاي اسر كر با یک ان 
تكون وسيلة امتاع. للقاريء العربي الکرم . 

المترجم 


- الفصل الاول - 


يعيش فی «اوتا - جما» أو «جريرة الغناء» حوالي الف واربعما نة 
مواطن . ويمتد أمام تلك الجزيرة خط ساحلي يبلغ طوله اقل من ثلاثة 
اميال . كا تحتوي تلك الجزيرة على منطقتين فيهما من الناظر الساحرة ما 
یفوق الوصف . النطقة الاولى هي مقام «ياشيرو» القدس الدي بتجه 

عر الشمال الغربي لینقصب رتا من اكز نقطة ف از شرت بالك 
على امتداد مشهد طويل لاعوائق فيه يمثل امتداداً خلیج «أسسه» . 
ند الجزيرة نفسها مباشرة باتجاه المضايق الي توصل الخليج و 
اهادي . أما شبه جزيرة «شیتا» فهي تقارب أنه قن جهة الشال كما تمتد 
شبه جزيرة «اتسومي» بعداً : نحو الشمال الشرق . 

يستطيع المرء الى جهة الغرب مشاهدة مناظر خط الساحل بين مينائي 
«اوجى يامادا» و «يوكايشى» فی «تسو» . وعندما تتسلق الدرجات 
الصخرية المائتين التي توّدي الى المقام المقدس وتنظر الى الخلف من 
النقطة الى تبدو نپا وا «توري» الى بجسرنسها کلبان من الصسخر من 
تلك القائیل الخاصة بالعابد . فانك تستطیع ان تشاهد كيف ان تلك 
الشواطيء البعيدة تهز بين اذرعها خلیج «ایسه» الاسطوري كا تبز الام 
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وليدها النائم في المهد . ذلك الخليج الذي لم عتد اليه يد التغيير منذ قرون 
طويلة . وحدث ان كانت هناك شسجرتان من اشجار الصنوبر التوت 
اغصانها فشذبتا على شكل بوابة «توري» فاضفتا على ذلك اطاراً 
غريباً بلفت اليه النظر . غير ان الوت واتاها قبل سنوات قلبلة . 

لم تزل اوراق الصنوبر الابرية داكنة الخضرة حتى 2 بفعل 
الشتاء . لکن الاعشاب البحرية الريعية ظلت تصبغ البحر القریب من 
الشاطيء بلون أحمر حتى هذا الوقت . کا ا الرياح الوسمية الشهالية 
الغربية تهب بقوة من جهة «تسو» لتجعل القتع بذلك النظر اكثر ما يطيقه 
المرء وذلك لشدة البرد الذي يرافقه . 

ان مقام «یاشیرو» مکرس الى «واتاتسومي - نو ميكوتو» - اله 
البحر . وبا ان هذه الجزيرة هي لصيادي الاسماك . فان من الطبيعي 
والحال هذه أن بعبد الناس اله البحر هذا بكل ورع وخشية .امهم 
يقيمون الصلاة له باستمرار من أجل ان تكون البحار هادئة . كا ان 
أول شيء يقومون به بعد اجتياز الاخطار هو تقدیهم النذر في مقام اله 
البحر داك . 

في ذلك المقام كنز یتمثل بست وستين مرأة برونزية حيث صممت 
احدئ هذه المرايا على هيئّة عنقود عنب ويرق تأريخها الى القسرن 
الثامن . كا تمثل الاخرى نسخة قدية لراة صينية كانت موجودة خلال 
فترة السلالات الستة في وقت لا يوجد مثلها اكثر من حمس عشرة أو 
ست عشرة مراة في اليابان كلها . ولا بد ان الغزلان والسناجب 
المنقوشة على ظهرها قد خرجت منذ قرون عديدة من احدى الغابات 
الفارسية وقامت برحلة طويلة حول نصف الكرة الارضية ثم اجتازت 
قارات واسعة ويحارا لا حدود فا لتصل في آخر الطاف الى «اوتا - جما» 
وتستقر فيا . 0 

اما المنطقة . الثانية الاكثر جمالاً في الجزيرة فهي المنظر الذي يشاهده 


المرء من المنار القريب من قة جبل «هیگاشی» الذي ينحدر على شكل 
عرف ضرق تناد ر الجر .وال الابسفل مق دك |التعبدر 
الصخري نسمع هدير الامواج الذي لا ينقطع لقنال «ايراكو» وحيث 
تلیء هده الضایق الصغيرة التي توصل ما بين خلیج «اسه» والمحبط 
افادي في الايام العاصفة من خلل دوامات بحرية لا حصر ها . يبرز 
القسم الاعلى من شبه جزيرة «اتسومي» من مكان ما عبر ذلك القنال كا 
يظهر على شاطنها الصخرى المنعزل منار «كيب ايراكو» الصغير الخالي 
من كل شيء . 

يمكنك . الى الجنوب الشرقي من منار «اوتا - جما» . مشاهدة 
الحيط اهادي . ويمكنك > الى الشمال الشرق عبر خليج «اتسومي» خلف 
سلاسل الجبال التناثرة . مشاهدة جبل «فوجي» في بعض الاحيان . 
ولیکن ذلك عند الفجر حیغا تهب الریح الغريية بعنف . 

وني الوقت الذي تثسق فيه اي سفينة بضارية طسريقها من أو إلى 
«ناكويا» أو «يوكايشي» . بعد ان تكون قد ابحرت خلل قنال «ايراكو» بين 
زوارق الصيد التي لا يمكن حصرها والتي انتشرت على امتداد القنال بين 
الخليج ومدخل البحر الواسع > يستطيع موظف النار قراءة اسم السفينة 
بيسر من خلل التلسكوب . 

لقد وصلت توأ السفينة «تو كاجي مارو» > وهي من سفن شحن 

(خط متسومي) والبالغة حمولتها ألفا وثاغائة طن حيث اصبحت في حال 
الروية بواسطة ذلك التلسكوب . واستطاع الرقيب مشاهدة اثنين من 
بحارتها بملابس العمل الرمادية يتحدثان ويتخطيان فوق سطحها . 

وني هذه اللحظة بالذات دخلت سفينة شحن انكليزية (تالیسیان) 
القنال في طريقها الى الميناء . لقد شاهد الرقيب بوضوح بحارتها الذين 
بدوا صغارا وهم يقومون بلعبة رمي الحلقات على سطحها . 

التفت الموظف نحو مكتبه . وعلى لوحة من الخشب اشير علييا 
ب بالكلماتن «سجل حركات السفن» ادخل اسمي السفينتين وعلامتپا 
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والجهة التي تقصدانها مع تحديد الوقت . واخد بعد ذلك في ضرب تلك 
العلومات على مفتاح التلغراف مخبرا اصحاب البضانع في الموانيء عن 
رجهتي تلکا السفيتين لكي یداو تحضیر اتهم | انفسهم لدلك . 

لوقت عصر وقد حجب جبل «هیگانی» سا كانت مائلة للغروب 
فالق ذلك الحبل بوشاح ظله فوق المنطقة التي تجاور المنار . وهناك في 
السیاء الصافية الررقاء فوق صفحة البحر ظل صقر یدور ویدور . كان 
الصقر في هدا الوقت يغوص في اعماق السیاء بجناح واحدة تارة ويجناحين 
تاره خی کا لو كان يتفحص تلك السماء , وبالضبط . في الوقت 
الدی كان فيه على وشك اطبوط عدا باجاه البحر تراه ساب على 
ین غرة الی الطلف علی اطواء ومن ثم جد بالتحلیق آل الاعلی مرة 
اخری على جناحین مبسوطین لا یتحرکان 

بعد أن ن غابت الشمس تام > ظهر صياد شاب يسرع الخطى الى 
أعلى الطريق الجبلية التي بام الق ارا بمحاذاة المنار ومن بده 
تدلت سمكة كبيرة 

كان الشاب في الثامنة عشرة من عمره وقد نمی دراسته الثانوية في 
السنة الماضية بالضبط و ٠‏ قوي البناء متجاوزا بدلك عمره 
الحقيق . ولم يكشف عن فتوته وشبابه الحقيقيين سوى نضارة وجهه كا 
لا يمكن لبشرته ان تكتوي باشعة الشمس اكثر مما هي عليه الان . 

انفه الل یعکس مر خاصة یتصف پا اهالي تلف امسزيرة . آما 
شفتاه فقد امتلاتا بالتشقق والصدوع . عیناه السوداوان كانتا صافيتين 
بافراط , غير ان صفاءهها لم يكن من النوع الذي يدل على العرفة 
وسعة الاطلاع - انما هو هبة يمنحها البحر الى اولك الذین يجعلون منه 
ا لرزقهم . والحقيقة هي ان علاماته المدرسية كانت واطنة على نحو 
بعرفه الجميع . في تلك اللحظة لم يزل في نفس اللابس التي اعتاد فيها 
الخروج للصيد كل يوم - سروال ورثه عن ابيه الميت وسيترة فضفاضة 


ی 


رهه لا الال ار الان . 

اجتاز الشاب ملعب المدرسة الابتدانة المهجور حالاً واخد في 
الصعود على الطضبة نا من الطاحونة المائية واثناء صعوده على درجات 
السلم الصخرية راح يغذ السير خلف مقام «ياشيرو» المقدس الذي كانت 
ازهار الكثري تتفتح في حديقته التي تغطیها الدكنة ويكسوها شفق 
السمس القاريةا . وى هذا الوضع ( يكن الصعود لیستفرق اکثر من 
عشر دقانق للوصول الى النار . 

كان الطریق الى النار حاداً كثير الالتواء لا مخلو من خطورة لدرجة 
ان اي شسخص اذا لم يكن معتاداً عليه لا بد وان يفقد السيطرة على 
موطیء قدمه حتى في ضوء النپار لكن «شنجي» كان بامكانه حتى وان 
ان عسة أن سس .دون أن تفقد قدماه معالم الطریق ما بين الصخور 
وجذور الصنوبر المكشوفة . وعلى الرغم من انه وحتئ هذه اللحظة التي 
كان فيها مستغرقاً في افكاره . لم يعثر ولا مرة واحدة . 

وقبل فكرة قصيرة من الوقت حينا كانت لا تزال هناك خيوط من 
اشعة الشمس . عاد زورق الصيد الذي يعمل عليه «شنجي» الى ميناء 
«اوتا - جما» . 

في هذا الوم » كا في سبائر الأيام . خرج الشاب للصيد على ظهر 
الزورق «تأيهي - مارو» . وهو زورق م سين بمحرك > سوية a8‏ 
صاحب ذلك الزورق وشاب ثالث مها . 

ربعت اغا ال ال فل س السك الو ف ال 
التغاونية ثم أخذوا حصتهم من ذلك الصيد وانزلوها على الشاطيء 

اتجه الشاب نحو بيته يحمل سمكة اللبوت الق سوف بأخنها الى 
النار بعد فترة قصيرة » وائناء سيره على الشاطيء اضطرب الغسق 
بضجيج الصيادين وصراخهم وهم يسحبون الزوارق فوق الشاطيء 
ارم . 
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وهناك كانت فتاة لم يشاهدها من قبل تستند طلباً للراحة على ركام 
من قطع الا خشاب اللساء رميت فوق الرمال - الواح دات اشكال 
خاصة . ان أول ما كان یسحب على الشاطيء هو الاقسام الاخيرة من 
زوارق الصيد تلك بواسطة ال رفع بعد ان توضم تلك الاعمدة 
الخشبية تلك لكي تسمح بانسيابها الواحدة بعد الاخرى بسهولة ويسر . 

سبدو ان تلك الفتاة قد انتبت لتوها من مساعدة الاخرین فى حمل 
قطع الاخشاب تلك ولا بد انها ركنت هناك لتستعيد انفاسها المتعبة . 
كانت جبهتها ندية ملأى بالعرق وقد تورد خداها . ومن بعيد هبت على 
المنطقة ريح رشيقة نشيطة . ومع ذلك فقد تمتعت بها الفتاة لانبا ادارت 
وجهها الذي أحمر من الارهاق نحو تلك الريح فسمحت بذلك لشعرها ان 

كانت تلبس سره بطانتها من القطن لس ها اردان وسروال غا 
ا اي ا ا ٠‏ ولكن كان م2 شيء 
بدل على الانتعاش فى نظرات عينها عينيها وشيء ال يدل على السنكينة في 
حاجبها . 

استدارت عينا الفتاه شات * نحو السماء فوق صفحة البحر الى جهة 
الفرب حیث اختفت ين کتل السحب السود بقعة من الشمس . 

م يستطع الشاب ان یتذکر بانه رأی تلك الفتاة فيا سبق على الرغم 
من انه ليس هناك من وجه لا عکن تذكره 5 «اوتا - جها». . وهکذا 
تبادر الى ذهنه بانها لا بد ان تكون غريبة . ولو ان ملابس تلك الفتاة لا 
تدل على أنها من الغرباء . 

ان ما كانت تختلف فيه عن بقية فتبات الجزيرة التسیات بالنشاط 
والحبوية . هو الطريقة الق وقفت ها ف معزل عنهم جا لا تفعل ا 


سوی التحدیق في البصر . وعن قصد تعمد الشاب الرور امابها 
مباشرة . ومثلما يحدق الاطفال في شيء غريب ٠‏ توقف ونظر الى وجهها 
نظرة فاحصة كاملة . زمت الفتاة حساجیها قللا + الا اننا استمرت فى 
التحدیق نحو البحر كل تبات دون أن تدیر عینیها نو :ذلك الشساب عل 
الاطلاق . أما هو . فبعد أن امعن النظر فيها پدوء واصل. سيره 
تر عه : 

وی الوقت الذي شعر فيه بقناعة مبهمة في أنه اشبع فضوله . 
تأكدت لديه في تلك اللحظة فقط . اللحظة الق كانت متأخرة كثيرا 
اثناء صعود الطريق الذي يفضي الى النار . فظاعة استطلاعاته السابقة 
وقسوتها . لقد رمت تلك الفكرة على خديه صوراً لا تدل الا على 
المخجل والعار . 

نظر «شنجي» الى البحر من بين أشجار الصنوبر اثناء سيره في ذلك 
الطريق فتناهى الى سمعه زنير المد القادم وقد اسودت صفحة ماء البحر 
قبل بزوغ القمر . وعند انعطافه حول المكان الذي يدعى ب «منحدر 
المرأة» . حیث قیل بان تسج امرأة طويلة كان يظهر هناك في بعض 
الاحبان ال الاعلى منه ولأول مرة اثناء سيره ذاك نوافذ النار 
بانوارها الساطعة الهيجة ا عيناه بذلك الضوء الساطع لفترة من 
الوقت . فقد اعتاد > نظراً للعطب الذي اصاب الولد الكهربائي في 
القرية لفترة طويلة > على الضوء الخابي للمصابيح النفطية . 

كثير أ ما كان «شنجي» يجلب السمك الى النار .هذه الطريقة لانه 
كان شعر بانه مدين بالعرفان الجميل الى الشخص المسؤول عن النار . 


لقد أخفق في امتحان العام الماضي وبدا بأن تخرجه لا بد سيوّجل سنة 


اخرى . غير ان امه » اثناء مرورها الكثير بمحاذاة المنار لجمع الحطب 
من الضبة الخلفية . اقامت علاقة صداقة وطيدة مع السيدة التي تقيم في 
ذلك المنار والتي طلبت منها العون بعد ان شرحت ها بانها وبكل بساطة 
م .يعد بامكانها اعالة اطفاها اذا تأجل ترج ابنها من المدرسة . وهكذا . 
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۱۵ 


تمحدئت زوجة موظف النار الى زوجها الذي ذهب بدوره الى صديقه 
لطيب - ال اليد ب با 00 e‏ الطريقة 

اتخز الشاب الصید مهنة له حالا دراسته ون الوقت 
ی ٠ OT‏ كا انهکان یقوم بانجاز بعض 
0 لكل من الزوج والزوجة بذلك انيرأ عند e‏ 
نکر تشي ۰ ی ۰ دفي البیت توجد حديقة 0 ۳ 
۳ ان ی ات ۳۷ امرأة + ۷ الطبخ ازجاجي ا 
ليت ل لد ETE‏ ۳ : اوه یی 
سان»؟ 
فاخذتها منه ثم صاحت وهي تدير رأسها . وني هذه الرة استعملت اسم 
عائلة «شنجي» . 

ابتاه ۰ لقد جلب لنا «كوبو ‏ سان» سمكة . 

ومن غرفة اخری آجاب صوت موظف النار الطیب بلا تکلف : 

شكرا . شکرا . ادخل با «(شنجي» . 

نردد الشاب اثناء وقوفه ٤‏ باب - و أما السمكة فقد ر 
عن طبق كين مطلي بالینا وهي ما تزال تلهت بوهن بیغا کان الدم ین 
من خياشيمها راما خطوطه الحمر شوق حلدها الا ببض الناعم 


۳۹ 


- الفصل الثاني 


استقل «شنجي» في صباح اليوم التالي زورق سيده كا هي العادة 
وشرعوا في الاعار طلياً للصيد اليومي في وقت كانت السماء فيه ملبدة 
بغيوم انعکست على صفحة بحر هاديء وحيث سيستغرق ذلك الا حار 
ساعة واحدة للوصول الى منطقة الصيد . كان «شنجی» برتدی مريلة 
سوداء من الطاط تبدأ من مقدمة بلوزته عق تفل الى اعلا ع 
المطاطية التي تغطي ركبته ووضع زوجاً من الكفوف المطاطية الطويلة على 
بديه . مرت ذكرى اللبلة الماضية به عندما كان يقف في مقدم الزورق 
يحدق إلى الأمام باتجاه المكان الدي يقصدونه في الحمط اهاديء ۳ نحو 
اعماق سماء الصباح الرمادية . تلك الذكرى التي امتدت ما بين مغادرته 
المنار واستسلامه للنوم . 

كانت أم «شنجي» واخوه الصغير ينتظران عودته في غرفة صغيرة 
نضاء بمصباح نفطي معتم معلق فوق فرن المطبخ غظ 

يبلغ اخوه الثانية عشرة من عمره . اما امه . فهي مند السنة 
الاخيرة من الخرب العالمية الثانبة > عندما قتل زوجها في هجوم قاصف 
شديك › وحتی السن الي اصبح فپا «شنجي» فادرا على العمل وکات 
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الوحيدة التي تقوم باعالة طفلها ما تكسبه من عملها في الغطس . 

نعم > فقد صاح ادخل 6 ادخل 6 ومن ثم دعاني لتناول شىء 
بدعونه (الکاکو) . 

ىدو و وكأنه شيء شه حساء الفول ری 
سبط کال ما ره من E‏ وق رن . ونظرا الى 
تجتهد في تنظیف السمك أوغسله كا ينبغي فان اسنانهم كثيراً ما كانت 
مضع حبات من الرمل ودرات من الجر مع ذلك السمك . 

انتظر «شنجي» وقد راوده آمل في ان تتحدث امه اثناء وجبة الطعام 
ولو این ان عن ج ال ا و 
الاسر ار الشخصية والثرثرة الى ۳ ها . 

عند الانتهاء ء من تناول العشاء دهب «شسنجي» واخوه اى حمام 
القرية اماس د مد وجا لوزي الحو 
القذارة . هناك ك کان ريسن حمعه الصیادین التعاونية ومدير دايرة الوا 
يتناقشان في أمور سياسية اثناء الاغتسال فى ماء اوض وقد علت 
اصواتها الملأى بالغرور فتردد صداها من سقف ایام . انحتی لما 
الحموض . ومهبا انتظر «شنجي» او اجهد ادنیه في اساراق السمع فان 
ذلا الرجلین لم يتركا في الحقيقة الحديث عن السياسة لیتصدثا عن 
الفتأة 5 واثناء ذلك انتبی اخوه من الا ستحمام سر عه غر ببه وانصرف 


الى الخارج > خرج «شنجي» من بعده لسأله عن سبب تلك السرعة 
وعند ذاك شرح له اخوه «هيروشي» بأنه واصدقاءه كانوا في ذلك اليوم 
بلعيون لعبة الحرب وانه ابكى ابن رئيسن ال رجه 
بسیفه الخشي . 


اعتاد «شسنجی» ان يستسلم للنوم بسهولة . غير انه مر في الليلة ‏ 


الماضية بتجربة غريبة وهي ار اوه . م یستطعن, ان بتذ کر 
بانه قد مرض يوماً من الأيام طوال حياته ولذا فقد استلق على غراشه 
وهو يتساءل خائفا ان تکون هذه هي حال من یسمیه الناس بالمريض › 
ظل ذلك القلق بلازمه طوال الصباح . لكن منظر احیط الواسع الذي 
ترامى الى ما وراء مقدم الزورق الذي وقف عليه . ودلك الدي 
ملا نفسه تدرا بطاقة يومية معتادة على العمل المرهق التواصل . قد 
جعله يشعر . من غير وعي منه . بالراحة والاطمئنان مرة اخرى . اهتز 
الزورق برشاقة متكلفة تبعا لاهتزاز الماكنة وضربت ريح ابا 
القارسة الماع علق ديه ووجهة. »هناك فى اعل احرف افش ی 
الشاهق الى الجانب الاين من زورق الضيد كان ضوء النار قد انطفاً 
الان . وعلى امتداد الشاطيء تحت اغصان الصنوبر الضاربة الى السمرة 
في اوائل الربيع . بدت الامواج المتكسرة في قنال «ايراكو» بيضاً ذات 
نشاط وتدفق في حمل ذلك المنظر الصباحي اللبد بالغيوم .. 

كانت هناك سلساتان من الصخور مغمورتان بماء البحر فى ذلك 
القنال أثارتا. الاضطراب في ماء البحر حد الزبد » ولذا كان لزاماً على 
اية سفينة بحرية ان تشق طريقها بحذر شديد من خلل الممر الوجود 
بينهها . ولكن مهارة التجذيف التي يتمتع بها قبطان الزورق «تاءهي - 
اروا جعائة بعر رتاف و اعاب وم الباق المت غل رات 
شديدة العنف . پقراوح عمق الاء في القنال ما بين ماني عشرة قامة ومائة 
قامة غير أنَّ عمقه فوق سلاسل الصخور يتراوح ما بين ثلاث عشرة 
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قامة وعشرين 

5 هذه التقطة بالذات . من المكان الذی ترسم فيه عوامات 
الارشاد الطافية معام الطريق وحتى | المخبط اهادي . تغوص سلال صيد 
الاخطبوط باعداد لا حصر ها . 

ان نسبة كمانين بالانة من الصيد الدي تقوم به جزيرة «اوتا - جما» 
ا ی ی و 
الثاني في طريقه الان الى الا تتهاء ء لیسمح بذلك الى موسم آخر هو موسم 

صد الحبار (حيوان بحري من الرخويات) والدی سوف عدا فعلياً عند 
اعتدال فصل الربيع . الوقت الان هو نهانة الموسم > ذلك الوقت الدي 
ترمي فيه السلال في انتظار الفرصة الاخيرة لما سمى بصيد الاخطبوط 
اطارب ذلك الاخطوط الدي يتجه نمحواعاق الط ۳۳ من الاه 
الباردة في خلیج «ایسه» . 

ان الارتقاع والاغخفاض الدقيق لكل بوصة من قاع الباه الضحلة 
ف احانب الباسفيکي من الجزيرة مألوفان لدی الصیادین الاهرین مثلا 
بألفون الحدائق التي تلتف حول مطابخ بيوتهم ا کارا ما دون 
«الاعمى هو الوحيد الذي لا يستطيع مشاهدة قاع الحيط» . 

كانوا يعرفون الانجاه الصحيح من خلل البوصلة البحرية . 
EN‏ الصور المتغيرة لحدود الجبال في الرووس الداخلة في البحر 

٠‏ بستطيعون على الدوا أن رود عن القع الذي يعون نب 

7 . فقد حدث في احدى المرات وهم يسيرون أن ادركوا من دون خطأ 
في تقديرهم طبيعة سطح قاع احیط الذي كانوا بتحرکون فوق مياهه . 

انه اعداذا ل حف ها من الحبال تطفو على نحو منتظم فوق قاع 
الحيط وقد ربط الى كل حبل منها اكثر من مائة سلة من سلال الصيد 
يحسث كانت قطع الفلين الطافية المربوطة الى تلك الحبال تتحرك وتتصادم 
فا نها تبعاً لحركات المد والجزر التي نمحدث باستمرار . ان صاحب 
الزورق هو وحده الدي يعرف الاسلوب الفني لصيد الحبار . وكل ما 


كان يفعله «شنجي» وة الاخر «ربوجي» هو الاندفاع بكامل قوتهما 
لبدنية لانجاز ذلك العمل الرهق الذي وجدا نفسیهیا یکافصان ق 
«جوكيجي أوياما» - الصیاد الاهر . هو صاحب الزورق «تایهی - 
مارو» . كان دا وجه لس فيه غير جلد اسر ضارب الى الصفرة بفعل 
الریاح البحرية . وکانت التجاعید . التي تعلوها الاوساخ والسخام في 
يديه والى خالطتها ندوب جراء فقرات الصید الطوبلة غل نحو بتعذر فيه 
قبيزها . مسفوعة بالشمس التي نفذت الى اعماق تلك التغضنات 
الكثيرة . ناد | ما كان «جوکیجی» شاهد E‏ , لكنه . من الناحية 
الاخضری + كان خضت بزایا روحية ذات صفاء وطية عل الدرام . 
وحتی الصوت الرتفع الذي كان بطلقه عندما بصدر آوامره في الزورق ۸ 
يكن بصدر عن غضب حقیق , وکان بندر ان بتحرك من مکانه في مقعد 
الدفة الخلفية اثناء الصيد إلا با كان يقوم به بين فترة واخری من رفع 
احدى بديه عن المعذاف لكي بنظم عمل الماكنة وضمان استمراريتها . 
عند وص ال فال الق ويدوا نان كارا مم وراوخ 
الصید ٠‏ التي كانت محتجبة عن عيونهم حتى تلك اللحظة . قد تجمعت 
قبل 57 ذلك الکان وعند داك اخدوا شادلون تحبات الصباح العتادة 
مع الصيادين الاخرين . حينا وصلوا الموضع الذي اعتادوا الصيد فيه 
اخفض «جو کيجي» سرعة محرك الزورق واشار الى «شنجي» ان يربط 
حزاماً ما ن احصركك والاسطوانة الدوارة الوجودة بق اماف العلیا من 
جات الزورق . ادارت هذه الاسطوانة بكرة انتصبت فوق حافة 
الزورق العليا على نحو بارز حیث سيوضع بعد ذاك أحد الحبال الذي 
ربطت به سلال صيد الحبار على البكرة وحيث ستتابع السفينة في سيرها 
ذلك الحبل بطم اثناء عمل تلك البكرة فى سحب أحد طرف الحبل الى 
الاعلى من البحر لتتيح للطرف الثاني منه السقوط في البحر . أما 
الشابان فسيقومان على التناوب في سحب ذلك الحبل لان القنب المبلل 
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بالاء غالباً ما يكون ثقيلا بالنسبة لبكرة واحدة من ناحية . ومن الناحية 
الاخرى فان ذلك الحبل لا بد وانه سينزلق بسهولة ان لم يتم السحب 
بحدر وعناية . 

كانت الشمس خابية اثناء اختفانها وراء السحب عند الافق 
الیعید . وهناك لاح هیا اتان من طبور الغاق الضخمة يسبحان في البحر 
وقد برز عنقاهما الطویلان فوق سطح الاء . 

عند النظر الى الخلف ناحية «اوتا - جما» يستطيع المرء ان يرى 
ا المنوبية تسطم بلون ابیض شدید نتيجة لاسراب 
طيور الغاق اطائلة التي تتباوی فوقها . كانت الریح شديدة البرودة . 
لكن «شنجي» وهو سحب ال ول نحو البكرة امعن النظر في ماء 
البحر بلونه النيلي الغامق فشعر بان طاقة هائلة قور في داخل جسمه 
انتظاراً للاجهاد الذي سيجعله يتصبب عرق ات الیگ بالتوزاد 
فظهر حبل مبلل ثقيل من داخل الاء > ومن خلل قفازيه الخفيفين بدا 
«شنجي» بتحسس بتحسس الحبل السميك التجمد الذي مسکه بکلتا بدیه والذي 
تطاير منه رذاذ ماء ملحي دي طبقة رقيقة اثناء التفافه حول البكرة . 
وفخاة ظهرت سلال الحبال هي الاخرى الى سطح الماء بلون اجر كلون 
الصلصال . وقف «ريوجى» بنتظر عند البكرة » لأنه إذا حدث أن كانت 
احدی. تلك السلال فارغة فلا بد وانه سوف يسرع في تفريغ الماء منها 
رینعها من ضرب البکرة انناء السحب شم بردعها یمد بلك الی امیل 
الذي يغطس في تلك اللحظة في ماء البحر مره اخری . 

وقف «شنجي» منفرج السافین وقد تشبثت احدی قدميه الى قيدوم 
الزورق واستمر في عملية «جر الحبل» المتواصلة لكل ما يمكن أن يحتويه 
البحر من حبار » وسحباً باليد بعد سحب حتى ظهر الحبل من إلماء . 
كان «شنجی» :رانا وهو سستمر ف عمله > غير أن البحر لم يستسلم : 
فقد استمر ويا للسخرية في دفع السلال الى الاعلی - فارغة كلها 


يف 


ان اكثر من عشرين سلة سحبت الواحدة بعد الاخری حتى ذلك 
الوقت على مسافات من الحبل تتراوح من سبع الى عشر ياردات وكان 
«شنجي» هو الدي يقوم بسحب ذلك الحبل بيا كان «ريوجي» يفرع الماء 
منهأ . أما «جوکیجی» فقد استمر يسك اجداف دون أن تتغير تعابير 
وجهه . كان براقب الشابين بهدوء اثناء ذلك العمل . 

انتشر العرق غزيراً في ظهر «شنجي» وظهر العرق بالتدريج بعد 
دلك على جبهته وتعرض الى ريح الصباح فار خداه . واخيرا ٠‏ ظهرت 
الشمس من خلل الغيوم التي رمت بظلال باهتة على اقدام الشابين 
المتحركين بسرعة . 

اشاح اريوجي» بوجههة عن البحر وراح ينظر.نحو الزورق بعد آن 
اوقف السلة التي وصلت توأ ٠‏ آما «جو کیجی» فقد سحب عتلة -خاصة 
لبوقف دوران البکرة . وعند ۳ استدار «شنجي» ليلق نظرة * مها . 

تناول «ريوجي» عموداً من اذشب واخد بتحسس ما بداخسل سلة 
الصید . وقاما كشخص استيقظ من اغفاءة طويلة . انطلق اخطبوط 
خارج تلك السلة يرجف على سطح الزورق وانفتح باهتزاز ظاهر غطاء 
سلة كبيرة من الخيزران مستقرة بالقرب من غرفة امرك لينزلق فييا 
الصيد الیومی وقد احدث صوتاً مکتوماً فاتراً . 

ی الزورق «تاءهي - مارو» معظم فرة الصباح االخصصة لصد 
الا خطبوط حيث كان الصيد الزهید يتكون من خسة اخطبوطات فقط . 
وبعد قلیل هدأت الریح تاماً واشرقت الشمس ببهاء كبير . 

عاد الزورق «تامهي - مارو» . اثناء اعاره خلل قنال «ایزاکو» الى 
خلیج «ايسه» لیقوم بالصید بواسطة الشبكة خلسة في المياه احظورة 
هناك . ومن اجل القیام بذلاه . ربطوا عدداً من الصنارات الکبيرة 
والخيوط على قضيب مستعرض ثم ربطوا ذلك القضیب الى حبل متين 
ومن ثم جعلوا الزورق يتحرك بعد ان القوا بدلك القضيب الى قاع 
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۳۳ 


احیط تامأ مثلما تعمل ماكنة جمع التبن في الحقل . وبعد فترة من الوقت 
سحبوا القضيب لتظهر معه اربع من الاسماك المفلطحة الرأس وثلاث من 
اماك موسى تهتز بعنف من داخل الماء . اخرجها «شنجی» من صناراتها 
یدیه فسقطت عل سطح الزورق اللطخ بالدم کے من بطرنبا بيش 
ريق اخاذ > آما آجسام عاك مونتی الرطبة السود عبرا الصغيرة الى 
استقرت عمبقة بين ثنبات التجاعید الكثيرة , فقد عكست على صفحتا 
زرقة الساء الصافة . 

حان موعد تناول الغداء فقطع «جو كيجي » رووس الاساك الفلطحهة 
فوق باب فتحة افبوط الى غرفة احرك وقسمها الى قطع صغيرة . 
تقاسموا القطع النيئة فوق اغطية علب الغذاء الالمينيوم اخصصة طم 
وسكبوا فوقها صلصة فول الصويا من قنينة صغيرة . ثم تناولوا علبهم 
لملأى بخليط من الرز السلوق والشعير وبعض قطع الفجل الخلل 
فأكلوا كثيراً الى حد التخمة » أما زورقهم فقد عهدوا به الى امواج 
البحر الطويلة تعبث به ما تشاء . وفجأة قال «جوكيجى» ! 

قل لي . ما هو رأيك في موضوع استدعاء العم العجوز «تيرومياتا» 
لابنته ؟ 

لا ادري أن کان قد فعل ذلك . 

وانا كذلك . 

هز الشابان اسا بيا استمر «جوكيجي» في سرد القصة : 

للعم «تيرو» اربع فتيات وصبي واحد وقد صرح مرة بان لديه من 
البنات اكثر ما ينبغي ولذا فقد زوج ثلاثا منهن في مكان قصى وجعل 
الرابعة ف رعاية اناس آخرین غل سبیل التبنی . اسم هذه الفتاة هو 
«هاتسو» . وقد تبنتها عائلة من نساء یعملن في الغوص في «اويزاكي» في 
«شیا» . وماذا تعرفان بعد كل هذا ؟ ان ابنه الوحيد «ماتسو» مات 
برض التدرن في العام الماضي > وعا أن العم «تيرو» أرمل فقد ازداد 


٤ 


شعوره بالوحدة . وعلی هدا فقد ارسل في طلب «هاتسو» لتعود ات 

آم اعاد تسجیلها ضمن عاللته وقرر سوسفا ,هه 
عائلته - شخصا حمل اسم العائلة 

لقد شبت «هاتسو» لتصبح قطعة من جمال حقیق كما أن هناك كثيرا 
من ۳ من برغبون بالزواج منپا .. والان . ما هو رأيكما ابيا 
الان 

نظر «شنجي» و (ريوجي» احدهها الى الاخر وضحکا . كان كل 
واحد منها يخمن بان الاخر قد اهر خجلا > غير آن الاحمرار الدى 
سببته هیا الشمس کان اشد من اي ار آخر یکن له آن بظهر 

ان الحديث عن هذه الفتاة والصورة الق راها بها البارحة على 
الشاطیء قد امتزجا فیا يا بسرعة داخل رأس «شنجی» . لقد تذکر 
في تلك اللحظة بقلب کسیر وضعه البانس في الحياة . كما انه تذکر مثل 
هده الان قد جعل الفتاة التي راها عن کثب قبل يوم تبدو بعيدة 
النال . لقد عرف الان بأن اباها هو «تيرو كيجي مىاتا» . الالك 
زي ا لسفينتي الشحن التجاریتین العاملتین وفق امتباز معين معقود مع 

شر که نفل «یاماگاو» . الاولى > «اوتاجما - مارو» دات الحمولة البالغة 
ات وه وكا نيه طن وو اا ای ا اوه دای وتات 
خستة تميق طا دللفه ای العسروف بسرعة اثارته و كارة تذمره 
وشعره الابیض الذي چتز كشاربي الاسد عند الغضب 

ادرك «شنجي» . وهو الدى كان بتصف برجاحة العقل والتفکیر 
السلم . بانه لا یزال الان فى الثامنة عشر من عمره وبان الوفت لحن 
بعد للتفکمر بالتساء , فهو على نقیض الوضع الدي يعيش فيه شباب 
المدن الكبيرة الدين تتفجر حياتهم بالصور المثيرة . يعيش في «اوتاجها» 

یی مخلو حتى من فاعة واحدة لمارسة لعبة الكرة والدبابيس مثلا اضافة 
إلى ی خلوها من ی نأوااف تاولة ا . ان منتهى ما حلم به هذا الشاب 
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۳۹ 


ان يلك في أحد الایام واحداً من الراکب التجاریه ليقوم باعمال 
الشحن سوية مع اخيه الصغير «هيروشي» . 
جانب . لم تلتهب في ذهنه على وجه التخصيص تلك الاحلام المستحيلة 
التي تتمثل بغامرات كبيرة في البحار لان فكرة 20 لخر درب 
نال فيه لقمة عيشه بجر ماس سابل ارز داش ار 
Fr‏ 

ومع ذلك . عندما اوشك صيد ذلك اليوم على الانتهاء . فقد امتلا 
قلب الشاب بعواطف غريبة وهو ينظر الى سفينة شخن تمخر عباب 
يضغط عليه بثقل هائل لم يكن يدركه قبل الان . لقد وأفأه ادراك هذا 
الما الهو ها يفيه اوعد »تدرف من الد ام عر ل بها به 
العذم تاره اخری . ۱ 

وعلی سطح الزورق قريباً من قیدومه جفت وأحدة من نجوم .بحر 
مضا برسي و وی يعاد ا ی 


- الفصل الثالث - 


حضر «شنجي» في تلك الليلة الااجعاع النتظم «لجمعية الشباب» . 
وهذا هو الاسم الذي صر الیوم بطلق على ما كان يدعى في الزمن 
السابق ب «دار النوم» ثم اصبح فيا بعد ۳ من الاقسام الداخلية 
للشباب غير المتزوجين من اهل الحزيرة » وحتى الان فان كثيراً من 
اولك الشباب يفضلون النوم في كوخ الجمعية الکئیب على ال 
البحر . على النوم في بيوتهم الخاصة . 

اعتاد الشباب في ذلك المكان على النقاش يحرارة حول نفقات 
التعلیم والصحة وطرق انقاذ السفن التي توشك على الغرق والقيام 
بوسائل الانقاذ الاخرى في عرض البحر وحفلات الرقص لمهرجان 
«الاسد وال ع والهام الخاصة بالناسبات الاججاعية الق تهم شباب 
القرية منذ اقدم العصور . وهكذا اعتبر الشیاب انفسهم منیا من حياة 
الناس البسطاء وتحملوا سرور بالغ دلك العبء الدي اعتاد الرجال 
الكبار تحمله كجزء من الواجبات الملقاة على كواهلهم . 

هبت من البحر ریح قوية ت الصلیل في مصاریع اتراق ال 
الغلقة وتورجح الصباح الى الامام واخلف فیخفت الضوء تارة ويسطع 
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۳۷ 


تل و مفاجيء ترة اخری . وتزاحم في الشارج لیل ال الکیف 
قرب منم وکثسف هدیر الد التواصل عن قلق الطييع بوط ينا 5 
وقت تحركه فیه ضوء ذلك الصباح قوق تلك الوجوه الشابة الطافحة 
بالپجة والبشر . 

عندما دخل «شنجي» تلك الدار كان أحد الاولاد بحبو على الاربع 

نحت المصباح وقد قص خد الاصدقاء شعر رأسهٍ عاکنه حلاقة بعلوها 
الصدا قليلا . ابتسم ثم تخد مجلسه على الارض قريباً من الجدار وبعد 
دلك عقد رکبته وبق سات کالعادة وهو يصفي ای احادیث الاخرین ۱ 

اخ الشباب بالتباهي فيا بيهم حول الصید اليومي وقد علا 
ضحكهم وكال الاهانات أحدهم الى الاخر بلا حدوة ا خسن 
الشباب المغرمين بالقراءة كثيرأ يقرأ بحاسة كبيرة ٤‏ احدى اللات 
لقدية التي تجهز بها لارو ليحك رع لا قلع صدیقه 
في قراءة كتاب هزلي يسك صفحاته المفتوحة باصابع ا 
تجاوزت في شکلها عمره الحقيق . استمر يقرأ بعض الصفحات لدقيقتين 
او ثلاث دقاق قبل ان يدرك مضمونہا ف آخر الامر ولتنطلق ضحكاته 
هادرة مدوية بعد ذلك . ۱ 

وهنا »> یسمع «شنجي» للمرة الثانية حديثا عن الفتاة الجديدة 
التقطت اد نه جزء| bE‏ من حملة قاطا شاب ذو سن مكسورة فتح فه 
واسعاً لیضحك ویقول : 

«هاتسو» هده . انها 

أما بقية الحملة فقد استعصى على «شنجي» ساعها وذلك بسبب 
الاضطراب الذي ماع ۳ آخر من الغرفة واختلط يجواب ضاحك من 
اجموعة التي تحلقت حول الشاب دي السن الکسورة . لم يكن «شنجي» 
معتاداً على اطالة التفكير فيا حدث حوله من شيء . لکن اسم 
«هاتسو» . وهو كالاحجية التي يحتار المرء في ار اقهراپا وابتعادها 


۳۸ 


عنه . استمر في الضغط على افكاره وارهاقها . أحمر خداه هرد سماع 
الصوت الذي يدل على اسمها واخذ قلبه يدق بعنف . ان الجلوس في 
ذلك المكان من غير عمل يقوم به كان يثير في نفسه شعوراً غريباً . لقد 
شعر في داخل نفسه بتلك التغيرات البدنية التي اعتادت . حت تلك 
اللحظة . ان تعتريه خلال فترة العمل المرهق فقط . 

. وضع راحة يده على خده يتحسسه فبدا له وكأنه شيء غير مألوف 
قاماً . ان ادراك مثل تلك الاشياء في داخل نفسه او بالدرجة التي لم 
یکن لتر شيا کان بثابة ضربة موجمة اصابت رجولته واعتزازه 
بنفسه . كا ان ذلك النضب التزاید جعل خدیه یتوقدان حرارة . 

كان الشباب في انتظار رئیسهم - یاسو کواموتو - الذي وان كان 
في سن آلتاسعة عشر من عمره . لکنه كان ابن عائلة معروفة في القرية 
وله من القوة ما جعل الاخرین یلتفون حوله ویسیرون على خطاه 
وهو . على الرغم من صغر سنه > عرف السر في اضفاء الاهمية الكبيرة 
على نفسه . ولذا فقد اعتاد على الحضور متأخراً عن مواعيد الاجتاعات 
ای : 

دخل «باسو» الغرفة الان بعد ان فتح الناب بعنف وضجة وکان مفرط 
السمنة دا بشرة حمراء ورثها عن ابیه الذي كان مدمنا على الخمرة . 
وجهه ينم عن مظهر بسیط . لكن سياء ماكرة تأبى إلا ان تظهر حول 
حاجبيه الرفيعين . ثم تحدث بعفوية دون ان يظهر في حديثه اي أثر من 
اللهجة المحلية : 

يوُسفني انني تأخرت ... حسن . والآن . يجب ألا نفرط بالوقت 
فياك خطط بيه عي یا لاريم الشهر لقادم . 

جلس الى مكتبه وهو بردد هذه الکلات . ثم فتح دفترا 
للملاحظات » فشعر الآخرون جميعاً بانه لا بد ان يكون في عجلة من 
امره من اجل شىء ما . استأنف الحديث بعد ذلك لبقول : 


۳۹ 
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وبناء على ما تقرر في اخر اجتاع لنا - هناك مسألة عقد الاجتاع 
لجمعية «رعاية الشيوخ» وكذلك مسالة جلب الصخور للقيام باصلاح 
الطريق . ثم قضية تنظيف الجاري للخلاص من الفتران ‏ أن هذا هو 
الطلب الدي تقدم به مجلس القرية . 

وكا هی العادة . فاننا سوف نقوم بهذه الاعمال في يوم عاصف لا 
تخرج فيه الزوارق للصید في البحر . ومن حسن احظ . ان القضاء 
على الفتران يمكن ان يتم تحت اي ظرف من ظروف المناخ > کا اني لا 
اظن بان الشرطة سوف تتعقبنا ان حن قضينا على بعض تلك الفثران 
: خارج الجاري . انطلق عند ذاك ضحك مدو واصوات تصيح «اخبر 
الشرطة انت ! اخبرهم انت » 

وقدمت فيا بعد اقتراحات ۳ الى طبيب الدرسة في القاء حدیث 
عليهم حول الصحة العامة والقيام عباراة خطاية عامة . لکن السنة 
الجديدة . وفقاً للتقوم القمری القديم . قد انتبت تو وقد بلغ السأم 
بالشباب فا يخص مثل هذه الاججاعات حدا جعلهم یشعرون بفتور حول 
كلا الاقتراحن" 

وهكذا انتظموا في نة عامة وجلسوا يتناقشون في تقوم نقدي حول 
المزايا الموضوعية للنشرة الخاصة التي تنسخ بایدیپم والسیاة ب «جزيرة 
الايتام» . وهناك ما يشبه الرباعية من نظم «فيرلين» اقتبسها أحد 
الشباب الولوعين بقراءة الكتب لتوضع في نهاية مقالة من العدد الاخبر 
لتلك النشرة . لقد اصبحت تلك الرباعية الموضوع العام والقضية الأولى 
بالنسبة الى زوارقهم وتغيير اتجاهاتها في البحر : 

انا لا ادري لادا . 

تحوم روحي الحزينة بلا قرار . بلا قرار 

فوق میاه البحر . 

على جناحین شديدي الاهتیاج لا بستقران .. 


۳۹ 


مادا تعنى بعبارة «بلا قرار . بلا قرار» ؟ 

«بلا قرار . بلا قرار» تعنی «بلا قرار . بلا قرار» . هذا هو كل ما 
ف الأمر . 

رما استعملت العبارة خطأ . كأن اريد بها «الطيران أو التنتقل 
السریع من مکار ن لاخر» ۱ 

صحیح ! فلو انك قلت مثلاً (انه يطير بسرعة) > عند داك يكون 
للکلیات بعض العنی المنطق . 

ومن هو «فيرلين» هذا . على اية حال ؟ 

واحد من آشهر الشعراء الفرنسيين ‏ ذاك هو ! 

ومادا تعرف انت عن الشعراء الفرنسیین ؟ من يدري ؟ لعلك 
اقتبست ذلك من احدی الاغانی الشعبية النتشرة هنا أو هناك . 

وهکذا انتبی اجتاع تلك الليلة بتراشق متبادل من الاهانات 
والعلات النابية كا هي العادة : 

اوقف «شنجي» واحداً من اصدقانه لسأله بعد ان اخدته الدهشة 
وهو يرى «یاسو» في مثل تلك العجلة لغادرة الکان . فاجابه الصدیق 

ألا تدري ؟ انه مدعو الى الحفلة التي اقامها العم «تيرومياتا» 
احتفاءأ بعودة ابنته الى بته . 

اعتاد الشاب ان يقطع الطريق الى البيت مع الاخرين وهم يتناقشرن 
ويتضاحكون . ولكنه الان . بعد ان سمع بالحفلة التي لا يكن ان يدعى 
ها باية حال من الاحوال . انسل على الفور وسار لوحده على الشاطىء 
باتجاه الدرجات الصخرية التي تفضي الى مقام «باشيرو» القدس . وحينا 
كان ينظر الى الاعلى نحو بيوت القرية التي بني الواحد منها فوق الاخر 
في ارتفاع شديد الانحدار . شاهد الاضواء الساطعة التي انبعثت من بيت 
«مياتا» . كانت اضواء القرية كلها تنبعث من نفس التوع من المصابيح 
النفطية > عدا تلك الاضواء . فقد بدت مختلفة نوعا ما كانت اكثر 


اشراقا . 


https//telegram.me/ maktabatbaghdad 


۳۱ 


ثم انه وان “كان لا يمكنه مشاهدة منظر المأدبة الحقيقية . غير انه 
بد وان يرمى بالظلال المضطربة محاجی الفتاة الهادئين واهدايها الطويلة 
0 

۳ توا بل بعد ۳ الى بدا بة م 00 الصخرية 1 تلك 
اس E‏ ا ام بشاهد 
حول المقام اي شخص > كا ان الضوء في مسكن الكاهن قد اطنء في 
ذلك الوقت . 

وعلى الرغم من أن «شنجي» قد صعد الى اعلى الاتی درجة م بظهر 
بعد ذلك مبلغ عشرة «ينات» في صندوق التبرعات الخيرية وعد ان 
استغرق في التفكير لحظة دفع بعشرة «ينات» اخرى . 

كان صوت بديه . وهما تصفقان تدعوان الله للالتفات اليه . قذ 
تردد في حديقة ذلك القام وعند ذاك أخذ یتلو صلاته قلبيا : 

۳ اهي , ارجوك أن جعل البحار هادية والاسماك وفبره وفریتنا 
اكثر ازدهاراً . لا ازال يا لهي شاباً ولکن اجعلني يارب في الوقت 
الناسب مانا ماهراً بين حسشسود الصيادين . انعم علي ععر فه 2 کبهره 
استعن بها على كشف زوارق الصيد وتقلبات الجو ... وکل شيء . اللهم 
اجعلف, او وی ٩‏ ۲ ا وم ی 
تدرا گر عن امي وهي تدخل لبر في موسم اشوس وان تبعد 
الاخطار عنها . .. وهنا ۳ ا اهي رجاء خر أو ان اطلبه . منك بای 


۳۳ 


ولتكن مئل ابنة و وت ۱ التي عادت الى بت اه ۱ 


الصنوير دم تلك الريح الناضنة اضنداء۱ مخيفة حتى ف داخل تا 
الظلم > ومن بدری ؟ لعله اله البحر وقد قبل دعوات الشاب وصلانه 

نظر «شنجي» الى السماء المرصعة بالنجوم واخد تفا كت ثم قال 
في نفسه : «الیست هی الالهة تعافبی على مثل هذا الدعاء الذي يدل 
على الانانية ` ۱ 


۳۳ 
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- الفصل الرابع - 


بعد حوالي أربعة أو خمسة أيام تحولت الريح لتصبح عاصفة هوجاء 
وكانت الامواج تتكسر بقوة وعنف فوق حاجز الماء في ميناء «اوتا - 
جما» . والبحر على سعة امتداده وبعده كان متقلباً تعلو سطحه الامواج 
المزيدة . أما السیاء فقد كانت صافية ٠‏ غير انه بسبب تلك الريع 
العاتية لم رج الى الصيد حتى ولا زورق واحدٍ ابدأ 

طلبت أم «شنجي» من ابنها ان سدى ها معروفا فقد قامت النساء 
في القرية بجمع الحطب فوق الجبل وتركته مركوناً في اعلى مكان فيه سبق 
ان اتخذ فيا مضى كبرج عسكري للمراقبة . كانت العلامة التي وضعتها 
امه فوق ما جمعته من حطب قطعة من قاش احمر قديم . وبما إن 
«شنجي» قد انتهى عند ظهر ذلك اليوم من العمل في «جمعية الشباب» 
حيث تعاونوا على حمل الصخور لرصف الطريق . فقد طلبت منه أمه ان 
يجلب ها الحطب الذي جمعته فوق الجبل . 

وضع الشاب على کتفه حناملاً من الخشب غطي ب ببعض الاغصان 
المقطوعة كوقاء وانطلق في الطريق التي تفضي الى ما يحاذي المنار . 


وعندما استدار حول المكا ن العروف باسم («(منحدر المرأة» هدأت العاصفة 


۳٤ 


تماما کا لو انها كانت محرد حبلة لا غير . 

ران الصمت على مسكن موظف الناز فبدا أهله وكأنهم استسلموا 
لقيلولة ثقيلة .ثم شاهد ظهر أحد المراقبين وقد جلس الى الطاولة في برج 
الراقبة الذي صدح فيه الرادیو عوسیق عالية . عندما صعد «شنجي» 
عل التخدر الذى كي اكد من اتمعان الور و احا ج 
يتصبب عرقاً من شدة التعب والارهاق . 

ساد الجبل هدوء تام ول يشاهد في ذلك المكان اي انسان ولم يتجول ٠‏ 
فیه حق ولا کلب سائب ا ۳ ۱۳ بفرضها 
وجرد لاله الذى سرس الحتزيزة الا وو هناك کلب ساب ۵ ج 
ارجاء الجزيرة عدا تلك الكلاب البيتية الاليفة . ونظراً الى ان تلك 
الجزيرة تقع على سفح هضبة عالية ما يجعل وجود الأرض المتستوية اما 
ادر + فلا توجد کذلك خیول أو ابقار هکن استخدامها ق سحب 
العربات او حمل الانقال . الحيوانات الوحيدة فيا هي القطط التي 
تجرجر اذباها فى الظلال القوية المتنائرة في الازقة التي تفضی باستمرار 

حو الاسفل وا درجات مرصوفة بالحصى - تلك الازقة التى تتخلل 
ببوت القرية الكثيرة . ۱ 

صعد الشاب الى قة الجبل التي هی اعلى نقطة في «اوتا - جما» 

والتي غت نك فيا له من ران ر دة اضافة الى اشجار التوت 
الفضي والاعشاب الطويلة لدرجة تعذرت من خللها الروية . وم يسمع 
غير صوت البحر الدوي في منطقة الاحراش تلك التي بلفهسا سکون 
كنيب . آما الطریق التي تودي الى الاسفل من الجهة الاخرى نحو 
الجنوب فقد اکتست بالشجیرات والاعشباب البرية ما یتحتم على من 
يريد الوصول الى برج الراقبة ان یقوم بانعطاف كبير بعید عن الطریق 
المماشرة . 

في هذه الاثناء . والى ما وراء أجمة اشجار الصنوبر ذات الارض 
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الرملية . بدا للعيان برج المراقبة ذو البناء الاسمنتي السلح .بظوابقه 
الثلائة . كانت بقاياه القدية الببض غريبة الشكل وسط ذلك المنظر 
المتوحد الذي ران عليه السكون . اعتاد الجنود في الازمان القدية ان 
يقفوا في شرفة الطابق الثاني منه وقد وضعوا المنظار امام عيونهم وثبتوا 
اهداف المدافع اثناء القرين لاصابة الهدف من منطقة جبل «كوناكا» حتى 
الجهة البعيدة من «ایراک و کیب» وبعد ذلك نا الضباط 58 ا من 
داخل البرج مستفسرین عن الموضع الذي سقطت عليه الاطلاقات 
فيجيبهم الجنود موضحين لهم خطوط الاتجاه و جال الاطلاق لتلك الدافع 
اورمسافاتا : اهرت هذه الال بحن ضف سات المرب الا 
الثانية , هذا بالاضافة الى الشكوى الكثيرة التى ابداها الجنود من ذلك 
الحيوان اللبون (الغرير) الذي اعتاد على الحفر في الازض ٠‏ وذلك بسبب 
النقص الغامض في تجهيزاتهم أو مواردهم الاحتياطية . 

اطل الشاب من اعلی البرج الى الطابق الارضي فرأئ جبلاً من 
اوراق الصنوبر النشارية والاغصان الصغيرة الحسافة مربوطة فى حسزم 
مختلفة . 

من الواضح ان هذا الطابق من البرج كان يستعمل فيا مضى 

کمخزن . وکانت نوافذه صغيرة جداً حت ان البعض منها لا زال يحتفظ 
بالواحه الزجاجية سليمة . 

دخل الشاب على ضوء النوافذ الباهت فوجد الاشارة التي وضعتها 
لد کا ی کی اھر ام رک ان سی ین رود کی ی 
اسم «تومي كوبو» محروف طفولية غير متقنة . وبعد أن انزل «شنجي» 
تلك الحمالة الخشبية من على ظهره . ربط حزم تلك الاوراق والاغصان 
الصغيرة الحافة الما . 

م يقم الشاب بزيارة البرج منذ فترة طويلة وقد شعر الان بعدم 
الرضى من نفسه وهو يغادر المكان عثل هذه السرعة . وهكذا فهو بعد 
ان ترك الحطب جانياً . اوشك على البدء بالصعود على درجات السلم . 


۳۹ 


وحينذاك فقط . وعلى حين غرة . تناهى الى سمعمه صوت خافت من 
فوق رأسه بدأ وكانه صوت ارتطام حجر بخشب . اصغی الشاب لمعرفة 
مصدر ذلك الصوت . لكن الصوت توقف . لا بد ان يكون الأمر حرد 
خيال . 

صعد الى اعلی السلم الصخري . وهناك في الطابق الثاني من تلك 
الخرائب امكنه مشاهدة البحر وقد تأطر منظره على نحو كتيب بنوافذ 
واسعة ینقصها الزجاج والالواح النارجية ول بق هناك من ىحي 
سياج الشرفة نفسها . ومع ذلك . فان بقایا کتابات الجنود الشسوشة ما 
زالت مائلة للعيان على جدران البق الرمادية . 

استمر «شنجي» في الصعود د ثم توقف ليلق نظرة على سارية العلم 
المكسورة من نافذة في الطابق الثالث ‏ وف هذه اللحظة تأكد قاماً انه 
قد مع صوت نشيج وبكاء لشخض مجهول - انطلق مسرعاً ومن غير ان 
يحدث ضجیجاً . صعد الى السطح الاعلى بحذائه المطاطي ااغیف . 

وفي اة > أن من اصيب بالذهول والدهشة في تلك اللحظة هي 
الفتاة الوجودة فوق سطح البرج لانها رأت شاباً يظهر امامها من مکان 
بجهول وبشكل فجائي غير متوقع , ولم يكن هناك ما يدل عليه حتى وقع 
اقدامه . كانت الفتاة تنتعل قبقاباً خشبیاً , تبكي » غير انها توقفت عن 
النشيج عندما رأته فوقفت جامدة من الخوف . انها «هاتسو» . 

8 يحلم الشاب يمثل هذا اللقاء السعيد ابداً وم یستطبع تصديق حتى 

. وهکذا وقف الاثنان بکل بساطة في ذلك الکان ۳ 

کی بتقابلان وجها لوجه في غابة . بنظر احدهما في عين الاخر 
فتپتز عواطفها ما بين الحذر وحنب الاستطلاع . اا قال «شنجي» : 

انت «هاتسو ‏ سان» . اليس كدلك ؟ 

اومات «هاتسو» بالايجاب بلا ارادة منها وقد دهشت لعرفته اسمها . 
ومع ذلك . فهناك ما خص عبني ذلك الشاب الغامضتين وهو يحاول 
جاهدا القيام بذلك المظهر المتكلف . فقد أعادت الى ذهنها وجه شاب 
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حدق فيها باصرار على شاطيء البحر منذ أيام قليلة . 

كنت تبكين . الس كذلك ؟ 

نعم . 

ولم البكاء ؟ 

قال «شنجى» ذلك بصوت يشبه صوت رجل من رجال الشرطة . 
وعند ذاك اجابته الفتاة بسرعة غير متوقعة بأن السيدة » زوجة موظف 
المنار . اعتادت اعطاء الدروس في قواعد التشريفات والاداب اضافة 
الى دروس في التدبير الفزلي الى فتيات القرية الراغبات في ذلك . وفي 
ذلك اليوم كانت الفتاة «هاتسو» قد ذهبت لحضور تلك الدروس للمرة 
ای > غير انها . وقد جاءت قبل الوعد . قررت الصعود الى الجبل 

خلف موقع المنار فضلت طريقها 

حام في ذلك الوقت قاماً أحد طيور الباز الحوالة ا 
فاعتهر «شنجي» ذلك فألا حستا , وعلى هذا فقد انحلت عقدة لسانه 
وبعد ان استعاد مظهر رجولته المعتادة اخبرها بانه كان قد مر محاذاة 
النار في طريقه الى بيته وبانه على استعداد للسير معها مسافة الطريق . 

ابتسمت «هاتسو» دون أن تبدو عليها رغبة في مسح دموعها الي 
انحدرت على خدها فبدت الابتسامة وکاب 1 شراقة تس من خلل مطر 
متساقط كانت تلبس بلوزاً احمر وسروالا عریضا من قاش السرج 
الازرق وجواریب جرا من القطيفة - ذلك النوع من الحجواريب 
لشطورة عند الابهام لكي تلام لبس القبقاب 

اتکأت «هاتسو» على حاجز الشرفة نحت حافة السطح الظاهرة فوق 
رأسها وراحت تنظر باتجاه البحر تم تساءلت 

خی ها هی له الا 

نجه «شنجی» نحو الحاجز هيدا عن مکان وقوف الفتاءة واجاب : 

سبق وان اتخذ هذا البناء كبرج لراقبة اهداف الرماية » فقد اعتاد 
الضباط النظر من هنا لمشاهدة المواضع التي تتساقط فبها اطلاقات 
المدافع 


۳۸ 


ا مهد لجنوبية من الجزيرة التي يحجبها الجبل لا توجد ریاح . 
و ا الس .فق اط اطادى. کد کت می ر 
اما جرف الببحر الصخرى المكسو باشجار الصنوبر فقد كان شديد 
الاتحدار وقد انتشرت بقع بيض على صخوره الناتنة تمثل براز طيور 
الغاق الكثيرة . واستحال لون الماء القريب من قاعدة ذلك الجرف بنيا 
مائلاً للسواد نتيجة لهو الاعشاب والطحالب البحرية فوق قاع حيط 

تم اشار «شنجي» فيا بعد ای صخره عالیه قريبة من الشاطيء 
ماما , تتلاطم فوقها امواع البجر هادرة لقرسل الی الاعلی غيوم .من 
رذاذ الاء التطایر 

تلك هی المجزيرة السوداء كا سسمونها . أنه الکان الذي كان فيه 
الشرطي ورو بصطاد حیغا جرفته الامواج واغرقته 

كان «شنجى» في غاية البيبجة . غير أن الوقت اقهرب من نب‌ایته 
عا حجان مر انض ت سيو ال از وکا هبن سيد : 
اعتدلت فى وقفتها وغادرت الشرفة , التفتت نحو «شنجى» لتقول 

سوف اذهب الان ۱ 

م يجب «شنجي» غير أن الدهشة ارتسمت على وجهه عندما لح 
خطا اسود امتد باستقامة عبر القسم الامامي من بلوزتها تابعت 
«هاتسو» نظر اته رات ذلك الخط ا معتم اما في الکان الذي اسندت فيه 
صدرها على حاجز الشرفة الكونكريتي . احنت ثم اخدت تربت على 
صدرها بيدا المفتوحتين . وتحت بلوزتها التي بدت وكأنها تخنى بعض 
ا لالات المشدودة بقوة . اخدت في الاهتزاز هضبتان صغيرتان نافرتان 
افازازا يرفتقا ولك شا الل الف الکو هي ا 

امعن «شنجی» نظره ه في كل ذلك واستولت عليه الدهشة . فقد بدا 
له بعد ذلك الضرب التواصل من بدا . ثدیان کأنهبا حیوانان صغیران 
لمربان جملاه یضطرب كيرا وهو ینظر الی تفلک لر الناعمة ان 
التى يرسلانها . وفى الاخير ازيل ذلك الخط التسخ من على صدره 
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سس 


كلما . 

زل الاب اسفل الدرجات الکونکریتیه ارا م تبعته «هاتسوه 
فانطلقت من قبقابها اصوات خفيفة یتردد صداها بوضوح من جدران 
الخرائب الاربعة . لکن تلك الاصوات توقفت خلف «شنجى» عندما 
وصلا الى الطابق الأول فنظر الى الخلف لیری الفتاة واقفة تضحك . 
فقال : 

مادا حدث ؟ 

صحیح أن بشرتي سراء . ولکن شرتك في واقع الحال شديدة 
السواد . 
3 ماذا ؟ 

مدق أن القنسن فد ارفك حا + 

ضحك الشاب وهو يدمدم باجابة لا معنى ها ثم واصل نزوله على 
السلم . كانا على وشك مغادرة البوج حمنا توقف «شنجي» فحاة ودخل 
البناء القدم راكضاً . لقد نسي اكوام الحطب الي اوصته أمه يجلمها . 

عند العودة باتجاه المنار . سار «شنجي» الى الامام يحمل على ظهره 
جبلا من اوراق الصنوير السننة . واثناء سيرهها سألته الفتاة عن 
سید . وانذاك . قدم الها نفسه لأول مرة . لکنه اسرع فطلب اليها 4 
لا تدکر اسه الى اي شخص آخر وان لا تقول شيئاً عن مقابلته ها في 
ذلك المكان . كان «شنجي» يدرك ددا كيف يمكن ان تكون السنة 
القروبين حادة قاطعة . وعلی هذا فقد وعدته «هاتسو» ان لا تقول شا 
عن ذلك . وهکذا كان خوفهم الشدید من ميل القرویین الشدید في نشر 
الاشاعات والقیل والقال قد غير ما كان یعتبر جرد لقاء بريء عرضي 
ال ری د الس فا ها 

سار «شنجي» بصمت لا تراود فكره امكانية اللقاء بها ثانية . ثم 
وصلا الى النقطة التي امكنهها فها مشاهدة المنار فاشار الى الطريق 


القصيرة التي تفضي الى خلف المسكن الذي يق فيه موظف النار 
فودعها . ومن ثم . وبقصد منه سار في الطريق الملتوية التي يودي 
انمحدارها الى القرية . 
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- الفصل الخامس ‏ 


كان «شنجي» حتى هذا الوقت يعيش حياة هادئة راضية على الرغم 

من الفقر الذي احاط به + غير انه اصبح من الان فصاعدا نهباً لقلق 
قندید وغارقاً ق تفکیر عمیق وفريسة الل شعور رجي الیه بان لیس 
هناك من شيء لدیه يمكن ان بروق للفتاة «هاتسو» . صحیح أنه یتمتع 
بصحة جيدة لدرجة انه م يصب باي مرض في حياته سوی الحصبة . مما 
ان بامکانه اجتباز الاء المعبط يجزيرة» «اوتا -جما» سباحة مس مرات من 
غير توقف وانه كان متأکداً بانه لا يکن ان یستسلم لأي شسخص مها 
كان في اي اختبار للقوة البدنية . ومع ذلك لم يكن يعتقد بأن ايأ من تلك 
المؤهلات يكن له أن بوثر في قلب «هاتسو» . لا يمكن ان تكون هناك › 
بكل ساطة . فرصة اخرى لقابلة «هاتسو» > فقد اعتاد في كل مرة بعود 
فپا من الصيد ان يشخص ببصره على امتداد الشاطيء بحثاً عنها > عار 
انه في الرات القليلة التي راها فبها كانت منهمكة في العمل لدرجة ۸ تتح 
له فرصة التحدث اليما ثانية . لم تتح له فرصة كتلك الفرصة التي كانت 
فيها وحيدة تتكيء على الواح الخشب وتنظر باتجاه البحر , واكثر من 
ذلك . فان الشاب وفي الوقت الذي يقرر فيه بانه قد سام من الامر 


٤ 


كله وبانه لايد أن ب ببعد «هاتسو» عن تفكيره کلیا , بتأکد لديه شيء وهو 
انه سوف يلمح الفتاة في نفس ذلك اليوم تتجول بين الحشود اطانحه 
للصيادين الدين اجتمعوا على الشاطىءعند وصول زوارق الصيد . 
شبأت المدن الكبيرة اس يعرقوا أ ا لمحب مبكراً وذلك 
ل الروايات ودور السينا وما شاكل ذلك > غير أنه في قرية 
«اوتا-جما» لا توجد في واقع الحال انغماط معينة يمكن اتباعها وهكذا . 
وبغص النظر عا كان يراود ذهن «شنجي» من شيء ل تدر مخلده أبة 
فكرة مها كانت بسيطة عبا كان ينبي القيام به في تلك الدقائق التي 


مرت مابین برج الر اقبة والنار عندما انفرد بالفتاة ۰ لقد ترك في موقف 
ليس فيه شيء سوی الشعور بالمرارة . الشعور بان هناك شيئاً قد فشل 
فنه اما . 


كان ذلك اليوم هو الیوم احدد في كل شهر لاحیاء دکری موت والده 
وکانت العائلة كلها ی طریقها الی القع "كا هي السادة امارية فى کل 
شهر . ومن أجل ان لا يتدخلوا في مجريات العمل اليومي الذي قوم به 
«شنجي» فقد اختاروا وقتاً يقع قبل موعد انطلاق زوارق الصيد وقبل 
موعد ذهاب اخيه (هيروشى) الى المدرسة . 
خرج «شنجي» واخوه من البيت ترافقهیا امهیا التي كانت تحمل 
عيدان البخور وازهاراً توضع خصيصاً على قبور الموق . تر کوا باب 
الدار مفتوحا لانه ليس هناك ما يعرف بالسرقة في تلك الجزيرة الامنة . 
تقع المقبرة على مسافة من القرية فوق جرف صخري واطيء يتد 
بمحاذاة الشاطيء . ويحدث اثناء ارتفاع مد البحر العالي ان يصل الاء 
الى اسفل ذلك الجرف الصخرى . اما فوق ذلك المنحدر من ارف فقد 
سس شسواهد القبور التي كان البعض منبا قائما على ارض رملية 
خوة . م بظهر الفجر د . لکن الساء بدأت تكتسي بالور من ناحية 
۳ > اما القرية ومیناوها اللذان واجها النطقة الشمالية الغربية فا زالا 


۳ 
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توان تق سه الظلام الثقيل . 

سار «شنجي» الى الامام يحمل بيده فض اعا ورقا > اما «هيروشي» 
اخوه فهو مايزال يفرك عينيه في محاولة لطرد النوم عنهپا ویسحب ردن 
ثوب أمه ليقول : 

هل استطيع الحصول يا أماه على اربع قطع من حلوى الرز في طعام 
الغذاء هذا اليوم ؟ 

هل استطيع ذلك ؟ هوه ! 
- کلام فارغ اسيل ق نی فتن مب . ان تناول ثلات قطع 
فيها لاشك يسبب لك الاماً مبرحة في معدتك . 

> أريد اا منها . هاه ! 
ان قطع الحلوى المصنوعة من الرز . والتي يقوم القرويون بعملها 

حتف الا بالعید الذي يدعى «یوم القرد» ۳۳ تخلداً لا یام الاموات 
الحزينة . كانت تقكرب في حجمها من حجم الوساند الصغيرة التي ینامون 
علمها . 

هبت في المقبرة نسمة صباحية باردة على نحو متقطع وکان البحر . 
من جانب الجزيرة الني حجب عن الریح به للا وال نطلا یا انتشرت 
بقع مشرقة من الفجر فوق الجزء البعید النظور من البحر فاصبح 
بالامكان مشاهدة الجبال التي تحيط بخليج «ايسة» بکل وضوح . بدت 
رامق اون الس روات انس ا اض 
كثيرة لزوارق رست على رصيف ميناء مزدحم . اشرعة لا يمكنها ان 
قتليء بالريح ثانية » اشرعة متدلية على حو ثقيل وبسبب من الاهمال 
الذي اصابها لفترة طويلة > حولت الى شواهد صخرية على ماهي عليه 
الان . لقد دفنت مراسيها بعيداً في اغوار تلك الارض الحالكة السواد 
لدرجة لا يمكن معها رفع تلك المراسي مرة اخرى على الاطلاق 

عندما وصلوا الى قبر ایهم . وضعت الام الازهار التي تا فوقه 
بانتظام . وبعد از ن اشعلت كثيراً من عیدان الكبريت بسبب انطفانها 


t٤ 


بفعل الهواء . نجحت في آخر الأمر في حرق البخور . ومن ثم جعلت 
ولد ہا بنحنبان خشوعاً آمام قبر ابها > بيا احنت هي خلفهبا تدرف 
بحرارة الدموع . 

پردد الناس في تلك القرية مثلا يقول > لاتدع امرأة واحدة او كاهناً 
ادا ما وفع طهر فة . كان الرکب الذي قتل فيه والد 
«شنجي» قد كسر طوق هذا الحظر . فقد حدث ان ماتت امرأة عجوز في 
تلك الجزيرة في نهاية ارب . وعلى هذا فقد تكفل مركب الجمعية 
التعاونية أمر نقل جئتها من أجل تشريحها في «توشي - جما» . وعند 
اصبح المركب على بعد ثلاثة امیال من «اوتا - جها» تقريبا . شاهدته 
طائرة كانت قد اقلعت من سفينة حاملة للطائرات . ومن المفارقات ان 
لا یکون الهندس اقتص مرج عل سسطح ال كب لك الى و 
وقت لم يعتد الشخص البدیل على ادارة ماكنة الرکب بالشکل 
الطلوب . لقد ساعد الدخان الاسود التصاعد من تلك الاکنة الخاملة 
على اعطاء الطائرة هدفاً واضحاً ما سهل علها آمر اسقاط قنبلتها فوق 
ذلك المركب ومن ثم أمطرته بوابل من نيدان مدفعها الرشاش . انشقت 
مدخنة المركب وقطع زاف "والد «شنجي» حتی ادننه . کا ان رجلا اخ 
قل فق ال بعد ان ایب في عبنه » وضرب شسخص أخر اللا 
نارية اخترقت رتتيه واصیب اخر بساقیه بيا مات في الحال رجل اصیب 
احد ردفیه ما نتج عنه نزف خاد لم ينقطع . 

وهكذا ۳ سطح ال رکب وجوفه الى حيرة من الدماء الغزيرة 
واصيب كذلك خزان الوقود فانتشر النفط فوق تلك الدماء واختلط 
فپا . لقد تردد بعضهم في الانبطاح نتيجة لتلك الفوضی والارتباك 
فاصيبوا في مفاصل الورك أصابات بليغة . 

لقد انقد اربعة اشخاص انفسهم وذلك باختفائهم في صندوق الثلج 
الموجود في العنبر الامامي . بیغا شق أحد الرجال . وهو في حالة فظيعة 
من الالم . طريقه خلل فتحة اطلاق النار الوجودة على جانب المركب 
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خلف منصة الربان فانقد نفسه . ولكن مما ببعث على السخرية هو ان 
ذلك الل سه :غا حیاول تکار با قا بد من همل ور 
الميناء . وجد بانه مهما حاول من جهد لم يمكنه التسلل من خلل تلك 
الفتحة الصغيرة مرة اخرى . 

وهكذا فقد قتل ثلائة رجال من مجموع الرجال الأحد عشر وجرح 
اخرون بيا بقيت جثة الراة الموضوعة على سطح المركب والمغطاة 
بحصيرة من اوراق نبات السمار لم تصب حتى بطلقة واحدة . 
كان العجوز یتسم بالعنف والقسوة وهو يصيد سك الانقليس الرملي . 

قال (شنجي» ذلك لامه على سبيل الدکربات : وق الحقضئقة كان 
يضربني في كل يوم . فلم تكد ضربات يده تتساقط علي حتى تتساقط 
غيرها على اكثر فاكثر . 

يوجد سيك الانقليس الرملي في میاه «یوهیرو» الضحلة ثم ان صيد 
هذه الاسماك بتطلب مهارة غير عادية . وجرت العادة ان شت بعض 
الريش على رأس عمود من الخيزران المرن لبثل طائراً بحرياً يتعقب سمكة 
تحت الماء . وهذه العملية تتطلب جزءا من الثانية فقط . 

وعند ذاك عقبت الأم على حديث ابنها بقوها :حسن . اظن ذلك . 
ان صيد مثل هذا النوع من السمك هو في الحقيقة عمل يتصف بالرجولة 
حتى بالنسبة للصياد المحكرف نفسه . 

م مهتم «هيروشي» كثيرأ بالحديث الذي جری بين امه واخيه . بل 
راود ذهنه حلم بخصوص الرحلة المدرسية التي ستبدا بعد عشرة ايام . 
أما «شنجي» فهو لم يكن عندما كان في عمر اخيه . من الرفاه بحيث 
يستطيع المشاركة في الرحلات المدرسية . وعلى هذا فقد اعتاد على ادخار 
بعض النقود من اجوره الخاصة كمصاريف سفر لأخيه «هيروشي» . 
كتعويض عا فاته . 

بعد تقديم فروض التكريم والاجلال في تلك المقبرة . انصرف 


«شنجي» نحو نحو الشاطیء مباشرةلیساعد الاخرین في التپیو للامحار وقد 
اتفق على ان تعود امه الى الببت من أجل ان تجلب له طعآم الغداء قبل 
اجار زوارق الصيد . وفي الوقت الذي حث فيه الخطى باتجاه الزورق 
«تاءهي - مارو» على امتداد الشاطيء الزدحم تناهى الى سمعه صوت 
احدهم تحمله الریح اله من بين ذلك الحشد اطائل : لقد قيل بان «ياسو 
كاواموتو» سوف يتزوج «هانسو» . 

اصبحت خواطر «شنچي» وهو سمح تلك الکلات قائَة بل حالكة 
السواد . 

ومرة اخرى قضى يومه في صيد الاخطبوط البحري . وخلال فارة 
الاحدى عشر ساعة التي قضوها على ظهر الزورق رمى «شنجي» بكامل 
قو اه الروحية في سبيل الصيد ونادراً ما کان یفتح فه بالحديث طوال ذلك 
الوقت . وما ان الشاب قد اعتاد على قلة الکلام . لذا لم مجلب ذلك 
الصمت الانتباه اليه على وجه التخصیص . وبعد ان عادوا الى الميناء 
ربطوا زورقهم . كا هي العادة . برکب الجمعية التعاونية وافرغوا 
شحنة الاخطبوط منها ثم بيعت انواع السمك الاخرى عن طریق 
الوسیط حیث نقلت ال سفينة الشراه الي تعود ال متعهد خاص بده 
احملة . كان السمك الفار بتحرك بعنف داخل السلال العدة للوزن 
ویلمع في ضوء الشمس الائلة للغروب . 

جرت العادة ان تدفع اجور عمال الصید في هذا الیوم . الیوم العاشر 
عادة وهکذا فقد دهب «شنجي» وربوجي» مع الوظف السوول الى داثرة 
التعاونية . 
کان وزن م اصطادوه من السمك في العشرة ایام الماضية اكثر من ثلاغا ند 
وثلاثين باون ما استحقو | عليه مبلغ (۹۹۷ر۲۷) «ين» رعا افا بعد 
طرح ما تتقاضاه الجمعية کرسوم بيع اضافة الى عشرة بالماية كتأمينات 
ادخار وتكاليف صانة . 


۷ 
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تسلم «شنجي» مبلغ اربعة الاف «ين» من الوظف السوول وهو 
مقدار حصته من الربح . كان البلغ ۳۹۹ کات الى أن ذروة موسم 
الصید قد انتبت الان . وبعد ان مس الشاب اصابعه بلسانه أخذ بعد 
الاوراق النقدية بدقة بين بديه الخشنتين الكبيرتين . 3 اعادها الى 
الغلاف الذي كتب عليه اسمه ووضعه في جيب سثرته الداخلى وباحناءة 
لت ال رل اهر القناتن: عة الكت .سحب ان 
برافقه رئيس الجمعية التعاونبة الى حمرة النار حيث استعرض باعتزاز 
مبسم سيجارة كان قد حفره بنفسه من قطعة من المرجان . 

قرر «شنجى» الذهاب الى البيت . غير ان قدميه قادتاه طواعية الى 
شاطيء البحر العتم . لقد سحب منذ لحظات . آخر زورق فوق 
الرمل . وهناك وقف قليل من الصيادين بدیرون الرافعة من أجل ان 
يحركوا أحد الزوارق فوق الرمل عن طريق سحب الحبل . وهكذا 
كانت النساء اللواتي اعتدن على وضع الواح الخشب تحت الزوارق 
لانزلاقها ‏ يدفعن من الخلف مما يدل بوضوح على صعوبة تحرك الزورق 
الى الامام 

اشتد الظلام على الشاطيء ولم يعد هناك من أثر لطلاب المدرسة 
الثانوية الدين اعتادوا على مساعدة الصيادين ف مثل هذه الاحوال . 
ولدا قرر «شنجي» ان يمد ید العون هم . في تلك اللحظة بالذات رفعت 
احدى النساء . اللواتي كن يدفعن الزورق رأسها واخذت تنظر نحو 
«شنجي» انپا «هاتسو» . 

م يرغب في التحديق بوجه هذه الفتاة الى خت اعدا 
طوال هدا اليوم ٠‏ ومع ذلك فقد قادته قدماه الى سطح ذلك الزورق . 
كان وجهها يشع في ذلك الظلام الباهت فاستطاع ان شاهد العرق 
بتصیب من جببهتها الندية ک شاهد خدپا الورديين وعينها السوداوين 
البراقتين اللتين ترکزتا بقوة نحو الجهة التي دفع فيها الزورق ومن غير ان 


£۸ 


ول شا مسك «شنجي» بالحبل فصاح الرجال الذين يعملون على 
الرافعة : شکراً E‏ 

كانت يدا «شنجي» قويتين وبعد لحظة من العمل اخذ الزورق 
بالانزلاق فوق الرمل . وعند ذاك اسرعت النسوة بعده باندفاع وفوضى 
يحملن الواح الخشب الناعمة التي سيتزلق عليهيا الزورق فوق رمال 
الشاطيء . 

بعد أ استقر الزورق على الشاطيء استدار «شنجي» ثم سار في 
طريقه نحو الببت دون أن بلتفت الى الخلف . كانت > في الواقع تحدوه 
الرغبة في الالتفات الى الوراء . لكنه استطاع ان يكبح جماح تلك الرغبة 
القوية . 

وفي الوقت الدي فتح فيه باب داره الذي يتحرك. على سكة ٠‏ تحت 
صوء مصباح باهت ٠‏ وفع نظر «شنجي» على حصران القش الممتدة 
امامه بلونها البنی امانل الى الحمرة وذلك نتبجة لقدمها وطول استعاها . 

كان اخوه منبطحا على الحصير يقرأ في تاب يحمله بيديه تحت ضوه 
المصباح . أما امه فقد كانت منهمكة بعملها في الفرن > ومن دون أن يخلع 
جزمته المطاطية استلق «شنجي» ووجهه الى الاعلى . كان القسم الاعلى 
من جيه ۱22۶ فوق حصران القش تلك بيغا بقيت اقدامه مستقرة في 
مدخل الباب الصغير . وحينذاك قالت امه : اهلاً بك في البيت با بني ۱ 

اراد «شنجي» أن يعطي الغلاف الذي يحتوي على النقود الى آمه 
دون ان بقول شما > ولكنها كأم > كانت تدرك أو تتظاهر على الدوام 
بانپا قد نسيت بان ذلك اليوم هو اليوم العاشر . يوم الاجور » وكانت 
تعرف مقدار رغبة ابنها في ان يراها وقد استولى عليه العجب 
والاستغراب في مثل ذلك اليوم 

وضع «شنجي» يده في الجيب الداخلي لسترته الفضفاضة غير ان 
النقود لم تكن هناك . فتش ایب في الجهة الاخرى كا فتش جيوب 
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سرواله وحتى ق فش دة ال اسقل شر والة . لا شك بانه قد اسقطها 
على الشاطيء ومن غير ان يتفوه بكلمة انصرف خارج البيت راكضاً . 

بعد فارة من مغادرة «شنجي» . وصل شخص يصيح خارج البيت 
فخرجت الأم الى مدخل الدار لتجد فتاة شابة تقف في الظلام الذي خم 
على الزقاق . 
هل «شنجي - سان» في البيت ؟ 
جاء الى البيت مند وقت قصیر تم خرج ثانية . 
لقد وجدت هدا الثيء على الشاطی- ۱ ۳ اى ان ا سم «شنجي - 
سان» مكتوب عليه فلابد وانه .. 
حسن , هذا لطف منك حقا > لابد ان «شنجى» قد ذهب للبحث عنه . 
وهل أذهب لاخبره بذلك . ؟ ۰ 
اوه او تفعلين ذلك ؟ أنا فى غاية الامتنان . غاية الامتنان . 

التفع الشاطيء نف الرقت چ من لام کیت . غير ان 
مصابيح «توشي - جيا» و «سوكاثي - جها» الباهتة كانت وحدها التي 
تومض عبر البحر . 

نحت «هاتسو» ظل «شنجي» غير انه اختق في تلك اللحظة خلف 
أحد الزوارق . انمحنى يبحث في الفا وتو ادا انه لم يشاهد 
«هاتسو» . وقفت امامه يدا لوجه في ظل احد الزوارق فرأته واحماً 
كين غا . اخبرته عند ذلك با حدث وبانها انما جاءت الى الشاطیء 
من أجل ان تخبره بان نقوده لم حدث لطا شىء وهي الان عند امه 3 
واصلت حديثها لتقول له بانها اضطرت لسوال شخصين او لائة حتى 
عرفت الطريق الى بيته . هذا بعد ان ارضت فضوطم باستمرار في 
عرض الغلاف الذي وجدته على الشاطيء والدی كان اسه مكتوباً 
عليه . 

اطلق الشاب حسرة تدل على الفرح والاطمئنان ثم ابتسم فاشرق 
بياض اسنانه حال اخاذ خلال الظلام . سارت الفتاة نحوه مسرعة فاخذ 


هداها بالارتفاع والانخفاض ما جعلاه يتذكر ارتفاع وانخفاض الامواج 
البحرية الثرية بزرقتها الغامقة في عرض البحر . لقد تبددت الان كل 
عدابات ومتاعب الیوم الذي مر به فانتعشت روحه من الداخل . 
سعت بانك تنوین الزواج من «یاسو کاواموتو» . فهل هذا صحیح ؟ 

اندفعت الکلیات من فم «شنجي» بسرعة . غير ان الفتاة انفجرت 
ضاحكة م ازداد ضحكها تدرا حى الاختناق . 

حاول «شنجي» ايقاف ذلك . لكنه لم يعرف السبيل الى ذلك . ان 
كل ما فعله الشاب هو انه وضع يده على كتفها . كانت لمسته خفيفة . 
ومع ذلك فقد وقعت «هاتسو» على الارض وهي مستمرة في الضحك . 

ماذا حدث ؟ ماذا حدث ؟ ۱ 

" جلس «شنجي» القرفصاء الى جانبها على الرمل ثم هز کتفیپا حتى 

هدأت ضحكتها في آخر الأمر فالقت على وجه الشاب نظرة جادة . وبعد 
ذلك راحت تضحك مرة اخرى . 

نظر «شنجي» بوجه بارز الملامح. الى وجهها وسأفا : 
هل ابر صحیح ؟ 

سخف . محرد كذبة كبيرة . 

ولکن هذا ما برددوه الناس بالفعل . 
کدبة كبيرة . 

جلس الائنان وقد تعاقدت رکبتاهما في ظل أحد الزوارق فقالت 
««هاتسو» : 
أوه - اننی اشعر بالألم . ضحکت كثيراً لدرجة الالم ‏ هنا بالضبط . 

اشارت الفتاة. وقد وضعت يدها على نهدها . كانت الخطوط الباهتة 
للابس العمل تتحرك عبر نهدیها . ثم استأنفت القول : 

- هذا هو موضع الأم . 

- وكيف تشعرين الان ؟ 
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۱ وصع (شنجي» من غار وعي منه يده على الموضع الذي اشارت 
اليه » فقالت الفتاة : 

انك عندما تضغط هناك اشعر بقلیل من الراحة . 

وفجأة شعر «شنجي» بان صدره هو الاخر أخذ يتحرك بسرعة 2 
اقكرب خداهما لدرجة ال حتى بدا وكان بامكانهها شم رائحة- احدهها 
الاخر - رائحة ماء مشبع باللح ‏ واكثر من ذلك فقد شعرا بدفء 
ينبعث من كليهها ثم تلامست شفتاهما المليئتان بالشقوق فتذوقا شیناً من 
الملح العالق علیپا وحینند قال «شنجي» في سره :« ان لس شفتيها يشبه 
لس الطحالب البحرية الناعمة» . 

مرت تلك اللحظة بسرعة فابتعد الشاب ثم نهض یدفعه شعور 
بالذنب في أول تجربة من هذا القبيل تمر فى حياته . 
غداً سوف أخذ بعض السمك الى مسكن موظف النار عند عودقي من 
الصيد اليومي . استعاد «شنجي» > وهو ما يزال بنظر نحو البحر » وقاره 
واخلاقاته الان فامكنه التصريح بذلك بصوت رجولي وعند ذاك اجابت 
الفتاة بطريقة مائلة وهي تنظر نحو البحر : 
وسوف أذهب آنا الاخری الى هناك بعد الظهر . 

افترق الاثنان فسارا في اتجاهين معاکسین لصف الزوارق الراسية 
على الشاطيء 
۱ انطلق «شنجی» نحو بیته غر انه لاحظ بان الفتاة م تظهعر من 
خلف زوارق الصید بل رأی فيا بعد مباشرة مسقط ظلها خلف آخر 
زورق فادرك بانپا انما كانت نختیء هناك . فصاح : 
ان ظل جسمك یفضح اللعبة با «هاتسو» . 


وفجأة. انطلق جسم فتاة تلبس ملابس عمل ذات خطوط عريضة 
كأنها حيوان بري مرعوب وراحت تعدو باقصى سرعتها عبر الشاطي لا 
تلوي على شيء . 
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عندما عاد «شنجي» من الصيد في اليوم التالي > انطلق نحو المنار 
تحنل كين من نوع عك عقارب البحر طول كل وإخفة ميا حوالي 
الخمس او الست بوصات علقتا من خياشيمههما بحبل رفيع من القش . 
كان قد صعد الى خلف مقام «ياشيرو» المقدس عندما تدکر بانه لم يرتل 
صلا: الشكر الى الاله الذي اسبغ بركاته عليه بمثل تلك السرعة . 
وهكذا فقد عاد الى الجزء الامامي من ذلك المقام وادى الصلاة بكل 
ورع وخشوع . 

بعد اداء الصلاة راح يحدق في خليج «ايسه» الذي كان يسطع ف 
اشعة القمر في ذلك الوقت . ثم تنفس بعمق , آما فوق الافق فقد 
طافت غيوم كأنها الهة قديمة . شعر 6 بانسجام تام ما بين روحه 
وبين تلك الطبيعة الثرة التي احاطت به . استنشق الهواء بعمق فبدا له 
كأن جزءأ من ذلك الشیء الذي یشکل تس ويسن قانون وجودها قد 
نفد الى اعباقه أو قل ای جوهر وجوده . سمع هدير الامواج وهي تضرب 
الشاطيء بعنف فشعر كأن اصطخاب دمه الفتي وقوره كان في غاية 
التساوق والانسجام مع حركات المد العنيفة في ذلك البح 
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كان ذلك شيباً لا بتطرق اليه الشك لأن الطبيعة ارضت فضوله ' 
وحققت له كل ما يحتاج اليه لدرجة لم يعد فيها بحاجة الى اي موسيق في 
حياته اليومية على وجه التحديد . 

رفع «شنجي» تلكا السمكتين قريباً من عينيه ثم اخرج لسانه 
سخرية من منظر وجهیها البشعین اللیئین بالاشسواله ۰ ما زالت 
السمکتان تتنفسان بالتأكيد . لکنهیا لم تقوما بأقل حركة . وعلی هذا فقد 
لکز الشاب واحدة منها في فکها وراح يراقبها وهي تتخبط في اطواء . 

هکذا كان الشاب یتسکع في الطریق غير راغب في تعجیل اللقاء 
الرتقب بينه وبين الفتاة . 

نقد سح کل من موظف النار وزوجته في آن تحتل الزاثرة ابدیدة 
هاتسو - قلا العامرین بدف» اسب . ون اللحظة الى كانت فا 
الفتاة تلوذ بالصمت لدرجة یفکران فيها بان ذلك ربا يعزى لعدم 
جادبيتها الكبيرة . تنفجر «هانسو» بضحكة انثوية محبية تبدد تلك 
الاوهام . وادا حدث مرة ان بدت الفتاة هائه فيا بين متاهات غیوم 
التفكير فذلك يعزئ الى انها فتاة حذرة تحسب لشاعر الاخرین الف 
حساب . والدليل على ذلك هی ان «هاتسو» . بعد ان تنتبى من محاضرة 
القواعد العامة في السلوك والتشريفات عند زوجة موظف النار » تبدأ 
على التو في رفع الاكواب التي تناولوا فيها الشاي بحركة تدل على اهتام 
كبير يختلف عا لدى الفتيات الاخریات . وبعد قيامها برفع تلك 
الاكواب تنصرف الى غسل الصحون الاخرى المتسخة التي ریا وجدتها 
مبعارة داخل المطبخ ۱ ۱ 

كان للزوجين الموجودين في النار بنت واحدة تدرس في احدى 
جامعات طوكيو . وقد اعتادت هذه الفتاة على ايء الى البيت خلال 
العطلة الرسية . أما في اثناء غيابها فقد كان الزوجان يعتبران فتمات 
القرية اللواتي غالباً ما كن يحضرن الى البيت . مثل بناتهها تماماً . ان 
مپتان كثيرأ بمستقبل هولاء البنات . وهما عندما بوانی الحظ واحدة 


0¢ 


منهن . پتهجان كا لو كانت تلك البنت هي ابنتهها . 

وموظف النار الذي قضى في تلك الخدمة ثلاثين سنة . كان مصدر 
رعب في قلوب اطفال القرية بسبب نظراته الصارمة القاسية وصوته 
احهوری الذي كان بعصف باولنك الصغار الاوغاد الذين اعتادوا على 
اختلاس النظر في داخل المنار شوقا لعرفة ما يجري فيه > لکنه في حقيقة 
الامر . كان انسانا طبس القلب رققاً . لقد ابعدت العزلة التي يعيشها 
کل شعور بدفعه للتفكير بان دوافع الناس لابد ان تكون سيئة . في 
المنار » ليس هناك من شىء اکثر صرفاً للنقود من الصرف على استقبال 
الضيوف . ولاشك بانه لا يكن أن يذهب انسان كل تلك المسافة 
الطويلة من اجل زيارة منار منعزل مدفوعاً پشاعر حقد دفينة . ومن 
المؤكد بان مثل هذه الشاعر سوف تختنی على الاقل . من قلبه عندما 
يقابل بذلك الكرم بلا حدود . ولعل الأمر هو ني واقع احال . كما كان 
يردد موظف المنار على الدوام «لا يمكن أن تنقل النوايا السيئة الى المدى 
الذي تنقل اليه النوايا الحسنة» . 

والسسيدة زوجته هي الاخرى كانت انسانة طيبة وذات اطلاع 
واسع . وهي لم تكن في وقت من الاوقات مدرسة في احدى مدارس 
لبنات في الریف حسب . بل ان وجودها لسنوات طريلة ق النر جعلها 
۳ للقراءة لدرجة اصبحت الان ذات معرفة موسوعية بکل شىء 

. انها اذا كانت تعرف بان دار «اوبرا لاسکالا» هي في. مدينة 

0 الابطالية مثلا فهعي تعرف كذلك بان ممثلة السينا فى طوکیو 
كذا ... - قد التوى كاحلها الاين في الفترة الاخيرة في مكان 
كذا ... . وكثيراً ما كانت تلك السيدة تدخل في نقاش حاد مع 
ا في ۳ زوايا البیت حول بعض الامور . ومن ثم . لاجل 
مصالحته . تضع كل طاقتها الروحية في القيام برتق جواربه مثلا أو تة 
طعام العشاء له . اما عندما يزورهما ضيوف فلا بد انها سوف تتحدث 
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الهم حديثاً متواصلاً لا انقطاع له . اعتاد القرويون الاستاع الا 
مذهولين بلباقتها وحسن حديثها . حتى ان البعض منهم كانوا يقارنوتها 
على نحو سلبي بنساء القرنة المعثروفات بالصمت . كا كانوا يشسعرون 
بنوع من العطف المتسم بفضول لا مبرر له نحو موظف النار نفسه . ومع 
ذلك فقد كانوا ينظرون الى موظف المنار باحترام كبير نتيجة لسعة المعرفة 
الى تتصف بها روحته . 
يحتوي ۳ اث غرف وقد الم یه كل مرق من مرا وما على 
السفن . وحتی رما النار الوجود في ارضية الوقد في غرفة الجلوس . 
اثناء غيامها . بنتصب انيقا في احدی زوابا قاعة الاستقبال وقد عکس 
سطحه الصقيل زجاج المقلمة الازرق اضافة الى الدمية الفرنسية الحلوة 
التي زينته . 

يوجد خلف البيت حمام يحتوي على مرجل كبير يسخن بالغاز الذي 
يتولد من بقايا الزيت الستعمل لتزييت المولد الكهربائي لمصباح المنار . 
وعلى النقيض ما يوجد ق‌ سوت الضيادين الفقيرة ۰ كانت حتى منشفه 
اليد النيلية المغسولة حدیثا والتي علقت الى جانب الحوض الموجود ف 
دوره المىاه , دات ۳ على 1 ونظيفة . 
يدخن سيجاير رخيصة من انوع «نيو ۳۳ قا اقتضاداً الى ۳9 
قصيرة ة ليضعها في مبسم طويل رفيع من البرونز . 

یکون ی ی هامداً لا حياة فيه ا لت 


لقد قامت «هاتسو» في مساء ذلك اليوم . على الرغم من عدم وجود 
الدروس . بزيارة المنار وقد حملت معها هدية تتناقلها ببوت القرية فا 
نا دشار فرصت اكات لسن أل ان 
الثوب الدي خيط من قاش السرج الازرق . جواريب طويلة بلون 
البشرة . وفوق تلك الجواريب النسائية كانت تلبس جواريب رجالية 
مرا . أما . بلوزتها فهى البلوزة القرمزية المعتادة . 

م تكد «هانسو» ان تدخل الدار حتى انبرت السيدة في تقد 
ارشاداتها دون ان يبدو على تلك الکلیات اي نوع من الباهاة والفخر : 
عندما تلیسین وبا ازرق يا «هاتسو» لابد ان تلبسي معه جواريب ذات 
لون اسود . انني على يقين بانك .تحتفظين, ببعضها لانك كنت تلبسينها في 
الايام الماضية . 
حسن يا سيدتي . 

قالت «هاتسو» ذلك وقد ظهر الخجل على وجهها ثم جلست الى 
جوار الموقد . 

اعتادت الفتيات . في دروس «الاتكيت» والتدبير المغزلي > الجلومس 
والاصغاء بامعان كبير . بينا تأخذ السيدة في الحديث بصوت ذي نبرة 
تعليمية . غير انها الان ۰ وهي تجلس الى جانب الموقد مع «هاتسو» 
بدأت معها حديثاً انسيابياً بسيطأ ٠‏ وی أن الضيف هو فتاة شابة فقد 
تحدثت السيدة في باديء الأمر حديثا عاماً عن اب . وف الاخبر 
انعطفت لتطرح عليها سوالاً مباشراً مثل : 

هل هناك شخص معين تشعرین بميل وه ؟ 

في بعض الاحیان . عندما كان موظف النار بلاحظ تلك الفتاة وهي 
تمرح بصخب وثرثرة . كانت تحدوه الرغبة في ان یطرح . على مسوولیته 
الخاصة . مثل هذا السوال الذي لا يخلو من ضيق واحراج . 

وحينا و الوقت سألوا «هاتسو» مرات عديدة فما اذا لم يتعين 
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علها الانصراف الى بيتها لتناول العشاء او اذا لم يكن ابوها بنتظر 
عودتها بقلق . آما جوابها على ذلك السوال فقد كان في أخر الأمر هو 
انبا اقترحت تهيئة طعام العشاء لما . 
جلست «هاتسو» حتى هذه اللحظة بكل بساطة وقد ارتسم الحياء 
علی وجهها مطرقة برآسها ال الاسغل حتی انا ام تلمس ما قدم من 
وجبة طعام خفيفة وشراب . لكنها عندما دخلت الطبخ . استعادت کل 
معنوياتها بسرعة . فهي عندما كانت تقوم بتقطيع الخيار البحري الى قطم 
صغيرة . اخذت تردد مع نفسها اغنية تقليدية يغنيها اهل «ايسه» جماعيا 
في تلك الجزيرة اثناء الرقص في «مهرجان الفوانيس» . لقد تعلمت تلك 
الاغنية من عمتها قبل يوم وأحد : 
صناديق النفائس العالية . الصناديق الطويلة التنقلة - 
وما أن صداقك كبير يا بنيي ۰ 
يجب ان لا تفكري بالعودة الى هنا ابداً . 
ولكن . آوه . يا أماه . انك تلحفين في السؤال كثيراً , 
عندما يكون الشرق ملبداً بالغيوم . يقولون : 
بان الريح سوف ہب عاصفة › 
وعندما يكون الغرب ملبداً بها . يقولون : 
بأن المطر سوف يتساقط غزيراً ۰ 
وعندما تتعبر الریح افادنة - 
هیا ! 
فسوف تلجاً الى الیناء حتی اكبر السفن حجاً 
وعند داك قالت السيدة : 
آوه . وهل تعلمت تلك الاغنية يا «هانسو -سان» ؟ ها تحن وقد مرت 
علینا ثلاث سنوات في هذا الکان . ومع ذلك فلم احفظها كلها حتی 


0۸ 


فاجابتها «هاتسو» : 
حسن . انها تقريباً نفس الاغنية التي اعتدنا على غنائها في «اويزاكي» . 

وفي ذلك الوقت سمع في الخارج وقع اقدام وئسخص كان يصيح من 
وسط الظلام : 

طاب مساوکم . 

فاجابت السيدة وهي تطل من باب الطبخ : ۱ 
حسن » حسن , سك رائع مرة اخری , شکرا جرلا - آبتاه ! لقد 
جلب لنا «كوبو ‏ سان» مقداراً اخ من السمك . 

أما موظف المنار فقد صاح وهو يجلس قريباً من الموقد : 

شکراً لك ثانية . شكراً لك ثانية . ادخل يا «شنجي» ادخل . 

وخلال الفوضى التي علت جراء كلمات الترحيب والشكر » تبادل 
«شنجي» النظرات مع «هاتسو» ثم ابتسم الاثنان . غير ان السيدة حدث 
ان استدارت فجاة فتلاشت تلك الابتسامة : 
اوه - يبدو انكما تعرفان احدكا الاخر قبل الان . أليس کذلك ؟ 
ها .. م .م 

ان هذه القرية صغيرة . ومع ذلك . فان هذا الثیء يجعل الامور 
فپا احسن من غيرها . . ۱ 

حسن ارجوك ان تدخل يا «شنجي ‏ سان» . اه . بالناسبة . لقد 
تسلمنا رسالة من «شیکوه التي تدرس في طوكيو وقد سألت عن 
«شنجی - سان» على وجه التخصیص . انى لا اظن بان هناك اي شك 
فيمن تحب «شیکو» من الناس . آلیس هذا صحيحاً ؟ انها سوف تأتي 
الى هنا حالاً لتقضي عطلتها الربيعية » وعلى هذا يجب أن تأتي يا 
«شنجى» لزيارتها . 

کان «شنجي» قبل دقيقة على وشك ان بدخل الدار . لكن هذه 
الکلات بدت وكأنها قد لطمته على انفه لتبعده عا كان ينوي أن يفعلٍ 
أما «هاتسو» فقد استدارت نحو حوض غسيل الصحون وم تلتفت ابداً ف 
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وفت تراجع فيه الشاب الى عمق الظلام الذي خي في احارج . لقد 
نادوا عليه مرات عديدة , لكنه م يأت . احنى من مکانه القصى تحية 
هم ثم واصل سيره لا يلوي على شىء وعند ذاك ضحكت السيدة ة ثم 
قالت : 

هذا هو حتت .اء تدان حجر ا + الب فان 
ابتاه ؟ 

تردد رجع صدى ضحكتبها وحدها في جنبات البيت في وقت ۸ يبتسم 
فيه اي من موظف النار او «هاتسو» . 

انتظر «شنجي» عودة الفتاة في الطریق الذي بنعطف حول الموضع 
السمی «منحدر الرأة» حیث كان الغسق . في تلك النقطة من الطریق . 
قد احاط بالنار فلم يسمح إلا لظهور أخر بصیص من الضیاء الفاقع 
الذي هو كل ما تبق من غروب الشمس . 

وعلى الرغم من العتمة الشديدة لظلال اشجار الصنوبر . فقد 
اكتسى البحر الى الاسفل منها بأخر خيوط ذلك الغسق . وطوال هذا 
اليوم الذي كانت فيه الريح تهب من جهة البحر وحتى هذه اللحظة التي 
بدا الليل فيها يخم على المنطقة بأكملها لم يشعر المرء ء ببرودة تلك الريح 

e‏ استدار «شنجي» حول منطقة «منحدر المرأة» كانت حتى تلك 
الريح الضعيفة قد هدأت تاماً ولم يبق في ذلك الظلام من شىء سوى 
خيوط ساكنة من شعاع الشمس تنساب الى الاسفل من خلل الغيوم 
السایجة في السماء 

واثناء ما کان ال الاسفل شاهد رعن الجبل الصغير 
الذي امتد بارزاً في داخل البحر من الطرف البعيد لميناء «اوتا - جما» . 
ومن وقت لاخر كانت قة ذلك الرعن تهز اكتافها الصخرية استخفافا 
بكل شيء فتمزق الامواج المزيدة اربا وتحملها على الابتعاد الواحدة عن 


الاخری . كانت المنطقة الجماورة لذلك الرعن على وجه التخصيص 
متألقة وقد انتصبت فوق قة ذلك الرعن شسجرة صنوبر حمراء وحيدة 
استحم جدعها في شعاع الغسق الاحمر فبدت ثتديدة الوضوح لعيني 
الشاب | حادتین شم فقد 3-9 من ذلك + 
فوق جبل کات ۱ 

وضع «شنجی» اذنه على صخرة ناتتة في الطرنق فسمع وقع خطوات 
قصيرة سريعة تقترب على امتداد الطربق الرصوف. بقطع الصخر . ذلك 
الطریق الذي بط من اعلى الدرجات الصخرية القريبة من مدخل 
السکن اجاور للمنار . ۱ 

فرر «شنجي» ان ڪختيء ف هدا الوضع من الطریق ليفاجيء 
«هاتسو» وبثير بر الخوف في قلبها عند اقترابها منه على سبيل المزاح > غير 
۳ اقكراب تلك الخطوات بوقعها الجميل جعله محخجل من فكرة اخافتها . 

0 بدلاً من ذلك > جعلها تعرف عن عمد الکان الذي اختبأ فيه 

0 صفير من بين شفتيه يساير لحن بعض مقاطع اغنية الكورس 
حزيرة «ایسه» . تلك الاغنية التي كانت «هاتسو» ترددها : 
عندما یکون الشرق ملبداً بالغیوم ۰ يقولون : 
بأن الریح سوف تهب عاصفة . 
وعندما يكون الغرب ملبداً بها . يقولون , 
بان المطر سوف يتساقط غزيراً ۰ 

استدارت ا حول الطريق الذي يدعى ب «منحدر الرأة» و 
تتوقف خطواتها ارت محاذاة المنحدر کا لو انپا كانت تجهل وحود 
«شنجی» هناك فصاح الشاب : 

هاي ! هاي ! 

ومع ذلك فلم تلتفت «هاتسو» مما حدا ب «شنجي» ان لا يفعل شینا 
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سوق ود دید يكل در . اصبح الطريق e E‏ 
فتقدم «شنجي» اانا دون 0 تدرك جلية الأمر . 

" وفجأة اطلقت الفتاة ترح شار ویو یی بدهأ 
کطبر افزع عل حين غرة . 

التفت الشاب سر عه فوضع دراعیه حول جسد الفتاة الي سقطت 
عل الارض في ارباك وفوضی فانهضها على قدمپا . 

بعد أن اعانها على النپوض . تذکر «شنجي» بشیء من الخجل كيف 
انه كان مستلقياً على الاارض بنتظر وصوفا الى ذلك المكان مند فارة 

قصيرة وكيف اخذ يصفر وسار خلفها بعد ذلك وعلى الرغم من ان 
الظروف وحدها هي التي جعلت كل ما قام به «شنجي» يجري بسرعة . 
الا ان ذلك بدا له وكأنه علامة من علامات الشر الشوومة . ومن غير 
ان يقوم باي حركة تعید صور ما حدث بینها من عناق وملاطفة في اليوم 
السابق > مسح الشاب ببذه الاوساخ من على ملااسها بر فه وهدوء کا لو 
كان اخاها الكبير . اكثر التراب الذي علق على ملابسها كان من الرمل 
الجاف الذي ازيل بسرعة كا أن «هاتسو» لم تصب > لحسن الحظ , باي 
اذى ظاهر . وقفت كالطفل لا تتحرك وبعد ذلك اراحت بدها على كتف 
اشنجي» القوية اثناء بح زاب یلاس ار ی 
اشعته ان خی ما ات نج للعیان ی 
باوراق الصنوير النشارية . ترکز ضوء الغسق الثقيل على هذا الوضع 
من الجزيرة بنا اکتست بقية النطقة بضوء ضعيف . 

وبعد قليل قالت «هاتسو» بصوت ضاحك پیج : 


۲ 


ارجو ان تبحث عن المكان الذي استقر فيه المصباح . لا بد انني قد 
رميت به الى الخلف عندما وقعت على الارض 
ترى . ما الذي جعلك في هذا الوضع ا لجنوني ؟ 

قال «شنجي» ذلك وهو ننظر متفرسا في وجهها . 
ذلك الحديث الذي دار عنك وعن «شيكو ‏ سان» . 
هراء ! 
اذن لا شيء هناك على الاطلاق . 
على الاطلاق . 

سار الاثنان جنياً الى جنب وقد حمل «شنجي» بيده المصبباح يرشد 
«هاتسو» في ذلك الطريق الصعب كما لو كان رباناً في سفينة . 

لم يكن هناك ما يتحدثان به على وجه التحديد , ولذا فقد بدأ 
«شنجي» الذي اعتاد على الصمت حديثاً متعثراً جرد ان يكسر حاجز 
ذلك الصمت ليس غير . 

وباللسبة لي , فاتی ارغب آن ازى وا سفينة شبحن خاصة 
بالسواحل بالنقود التي حصلت عليها من عملي وادخرتها ومن ثم اجه 
كلياً الى اعمال الشحن مع اخي : نحمل فيها قطع الاخشاب النشورة من 
«كيشو» والفحم من «كيوشو» . واسعى بعد ذلك في ان إجعل امي تعيش 
بسعادة بقية عمرها . وعندما ابلغ سن الشيخوخة سوف اعود د الى 
احضان هذه الجزيرة لأخلد الى الراحة ايضا ... لا يكن ان انسى هذه 
الجزيرة مهما كان المكان الذي ابحر فيه .... ان هذه الجزيرة تحتوّي على 
کر الناظر غا فى طول الیابان وعرضها كا ان کل فرد فها عل ن 
من هذا الامر - على هذا النحو سوف ابذل کل ما استطیع لجعل الحياة 
في جزيرتنا اكثر هدوءاً وأمناً ما هي عليه في أي مكان ا ... اننا اذا لم 
نفعل ذلك فان كل مواطن فها سوف ينساها ويبعد عن ذهنه فكرة 
العودة اليها . ومهیا تغيرت الظروف فلابد ان تتغير الصور البائسة 
والاساليب الرديئة كلها قبل ان تتمکن من الرسوخ في جزيرتنا هذه .. 
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البحر وحده هو الذي سيجلب ابر الذي تحتاجه الجزيرة ..... وسوف 
يحتفظ هذا البحر بالاشياء الصالحة التي سبق وان كانت موجودة هنا .. 
ولعل هذا هو السبب في عدم وجود اللصوص في الجزيرة كلها لا شيء 
ها سوى اهلها المتصفين بالشسجاعة والرجولة - اولئك الناس الذين 
يحتفظون على الدوام بارادة حقيقية للعمل والاستعداد لكل یه 
الناس الذين لا ینافقون في حبهم - الطاهرون في کل ما يحيط بهم 
كل مكان يحلون فيه .....» وبالطبع ٠‏ يكن الشاب واضحا با فيا 
الكفاية > ثم ان اسلوبه 5 الحديث كان طا وغير مترابط احياناً , 
لكن هذا هو تقريباً ما اخبر به «هاتسو» في تلك اللحظة من ی طلاقة 
اللسان النادرة . 

م تحاول «هاتسو» مقاطعته ٠‏ بل كانت تومي رامقا أشارة على 

موافقتها في كل ما كان يقول . لم يبد عليها الضجر ابداً فقد امتلا 

وجهها بتعبير يدل على التعاطف الحقيق والثقة اللتين ملأتا قلب «شنجي» 
بفيض من البهجة والفرح . 

لم يرغب «شنجي» في ان يجعلها تظن بانه كان عابثاً يتلاعب 
بالالفاظ . فهو بعد الانتهاء من حديثه الجاد هذا . حذف عن قصد منه 
الأمل افام الاخير الذي تضمنته صلاته الى إله البحر قبل ليال قليلة . 

لم يكن هناك ما يعيق سيرهما فقد راح الطريق يعمل على اخفائهم| 
واضفاء ستار من التخق عليهها بواسطة الظلال الكثيفة للاشجار . 

ولم يعد «شنجي» في هذا الوقت يمسك حتى بيد «هاتسو» او يحلم على 
الاقل بتقبيلها مرة اخرى . ان ما حدث فى الليلة الماضنة على الشاطىء 
الذي غشیه الظلام بدا وكأنه قد حدث على غير ارادة منهها . شيء لا 
يمكن تصوره حتى في الحلم . لقد تم ذلك بفعل قوة خارجة عن النفس 
وهو بالتالي شىء يمثل سراً غامضاً بالنسبة الى كليها . 

اما في هذه اللحظات فلم يقوما بشيء سوى الاتفاق على موعد للقاء 


غ534 


ثانية في برج المراقبة في عصر يوم لا تخرج فيه القوارب للصيد . 

عندما ظهرا من خلف مقام «يا شيرو» المقدس . اطلقت «هاتسو» 
ها يدل على الاستحسان وتوقفت عن السير فتوقف «شنجي» هو 
الاخر . 

وهناك . على حين غرة . توهجت امامهبا القرية باضواء ساطعة 
وكأنها تفتح بذلك أحد الهرجانات الصامتة التي تتسم بالاهة والفخامة . 
لقد اضینّت کل نافذة من نوافذ القرية بمصباح لا سبیل الى حجب 
ضوئه کا لا کن تشبهه بضوء الصباح النفطي الليء بالدخان . 

بدت ها القرية وكأنها قد اعیدت الى الحياة من جدید تطفور فوق 
ليل حالك ... لقد تم اصلاح الولد الکهرباني بعد ان ظل عاطلاً عن 
العمل فترة طويلة . 

اتغذا في مشارف القرية طريقين مختلفين . نزلت «هاتسو» عفردها 
اسفل الدرجات الصخرية واتجهت نحو القرية التي تلالأت . بعد فترة 
طويلة من الوقت . بمصابيح الشوار الزاهية . 
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- الفصل السابع - 


حل اليوم الذي قام فيه الأخ الصغير «هيروشي» برحلته المدرسية . 
وبموجب ذلك تقرر ان يتجول الطلاب في ارجاء «كيوتو ‏ او ساكا»لفترة 
ستة آیام , بقضون خُس لال فیپا ا عن بيوتبم . هذه هى الطريقة . 
التي اعتاد بها شباب «اوتا - جا» من لم بسبق هم مغادرة اة 
مشاهدة مظاهر العام الواسع لأول مرة ليتعلموا . دفعة واحدة . كل 
اشم و الا .واي ا الاسلوب . كان الطلاب من الاجيال 
السابقة قد عبروا البحر الى اليابسة بواسطة الزوارق ونظروا . لاول 
مرة . بعيون تدور محاجرها غجباً ودهشة الى تلك الحافلة التي تسحبها 
ا لخيول وقد علا صراخهم : 
- انظروا انظروا . كلب ضخم يسحب عربة خاصة . 

استق اطفال القرية معلوماتهم فيا يخص العام الخارجي من خلل 
الصور وصفحات الكتب اكثر ما كانوا يستقونها عن طريق الحياة 
الواقعية . وكم كان صعباً علیپم ادراك تلك الاشیاء عن طريق ملكة 
الخيال القوية - اشیاء من قبيل عربات الترام والبنايات الشاهقة ودور 
السينا وانفاق الطرق . ومع ذلك . فهم . عندما يرون الاشياء على 
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حقيقتها تتبدد أمام عيونهم الدهشة فيدركون انذاك كم كان عبثاً اطلاق 
العنان لخياهم فيا خصها . لانهم . وحتى نهاية العمر الذي ينقضي في 
تلك الجزيرة . لم يعد بامكانهم تصور اشياء مثل عربات الفرام التي تبعث 
الصخب والرنين أثناء رواحها وغدوها عبر شوارع المدينة . 

تزدهر الحياة . قبل كل سفرة مدرسية . في مقام «شيرو» المقدس . 
حيث يتمثل ذلك في كثرة الطلاسم والتعاويذ النى تجلب الخير وتطرد 
الشر . ان تعريض اجساد نساء القرية في حياتهن اليومية الى مخاطر 
الموت الذي يترصدهن في البحر > يعتبر نتيجة طبيعية تخضع لنطق 
معقول . أما القيام بالرحلات الى المدن الكبيرة التي لم حدث ان شاهدنها 
فهو شىء تشعر الامهات من خلاله بان اولادهن انما يقومون بمغامرات 
کببرة لا تخلو من تحد للموت . 

اشترت أم «هيروشي» بيضتين بئمن مرتفم وهیأت له وجبة غداء من 
بع قل كن الم رت وال عدن بح فل الك ار 
والفاكهة بمكان لا يمكن أن يجدها بسرعة ويسر . 

في ذلك اليوم فقط غادرت المعبرة «كاميحازي ‏ مارو» جزيرة «اوتا 
جيا» في ساعة غير معتادة وهي الواحدة بعد الظهر . وقبل ذلك . كان 
EH‏ وی البطیء ء الذي تبلغ حمولته أقل من عشرين 

> الربان العنيد المتمسك بالتقاليد القديمة . قد رفض بكراهية أية 

3 حدول الواعید المثبتة . 

ولکن . فيا بعد , اختلف الامر عندما حلت السنة التي قام فيها ابنه 
بالذات بسفرة مدرسية فأدرك منذ ذلك الوقت وحتى الآن . ما كان 
الناس یعنون" بقوطم من أن الاطفال لابد أن یبذروا نقودهم اذا ما وصل 
ذلك المركب الى «توبا» مبكراً كثيرأ عن موعد مغادرة القطار الذي بقلهم 
من احطة » وهو . على هذا الاساس » وافق ولكن على مضض مع 
ادارات المدارس على ماكانوا يرتأون بخصوص الواعید الثابتة . 
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ازدحمت القمرة في المعبرة «كاميكازي - مارو» وكذلك سطحها يحشود 
الطلاب وحقانبهم وحافظات الاء والطعام التي تعلق على الصدور عادة 
وقد اصاب لعلمین هلع كبير وهم يرون جموع الامهات اللواتي وقفن 
على الحاجز فى الیناء . 

جرت و في «اوتا - جما» أن يعتمد مركز المعلم ووضعه على. 
مراج الامهات ومیوشن . فقد سبق واتهم احند اولنك العلمین بانانه 
لأحد الاحزاپ المظورة من قبل النسوة فطرد من الجمزيرة كلها . ی 
کان الأخر مرضيا عنه على الرغم من فساد اخلاقه - فهو مار يزال 
00 ف تلك الجزيرة حتی الان . وقد نال من الالطاف ماجعله ۳ 
للمدير . 

الوقت هو الساعات الاولى من عصر يوم ريعي حقيق . وعندما 
اجرت المعبرة اخدت كل ام تصرخ باسم ابنها . اما الاولاد فقد انتظروا 
وقد ثبتت سيور قبعاتهم الجلدية تحت احناكهم . وبعد أن تاكد لدیهم بان 
وجوههم ۸ تعد عبر من قبل امهاتهم على الشاطيء بدأو تصاعون 
ويزعقون باصوات عالية ساخرة : - وداعاً تا الغبيات ‏ هاي ايتها 
الوزات العجائز .....الى اححم جميعكن ! بدأت المعبرة . وقد حشرت 
فپا ملابس الطلاب السود الخاصة کعلب السردین . في عکس السطوح 
الصقيلة العدنية للعلامات الوجودة في قبعات الطلاب وازرار ملابسهم 
ال الشاطيء إلى ان اصبحت تلك المعبرة على مسافة بعيدة في عرض 
البحر . عندما عادت الأم ای البیت وجلست على حصير القش كنيبة 
وساكة سکون الاموات حتی وهي فى النبار » اخفت في التحیب حیث 
مر مخاطرها اليوم الدي لابد ان ولدمها سوف بار كانها فيه ۳۳ في ار 
الأمر ليتخذا البحر رد لعشه| ورا 

انزلت المعبرة «كاميكازي ‏ مارو» جموع الطلاب على رصيف الميناء 
القابل الى «جزيرة اللولو» في «ميكيموتو» وبعد ان مرت بطبيعة العمل 


1۸ 


اليومي الاعتيادي الذي يخضع فيه السفر الى المصادفة فما بين الأرياف . 
تهيأت المعبرة للقيام برحلة العودة الى «أوتا - جما» . وبالنظر الى ان 
أحد الدلاء قد علق فوق مدختتها القديمة . فقد تراقصت اشعاعات الاء . 
المنعكسة عليه وعلى الجانب السفلي لمقدم العبرة اضافة الى السلال 
الكبيرة المعلقة اسفل رصيف الميناء الذي أنتصب فوقه مستودع البضائع 
ا ل 0 
اللون يدل على منطقة «اسد» . 

كانت «شيوكو» ابنة موظف النار تقف في الطرف البعيد من رصيف 
ال تحمل ج كر و طسریقها ال الیبت . فتاة منطوية عل 
نفسها . وتعود الان الى الجزيرة بعد غياب طویل وتأنف حتی من تحية 
القرويين فا او التحدت معها . ليس في وجه «شیوکو» يء من 
الساحیق . كالم يكن وجهها واضح القسیات خاصة وهي تبس بدلة 
بنية غامقة اللون تخلو من النقوش . وهناك ما يجعل الطريقة التي تالفت 
فيها فسیات وجهها الكثيبة . الوجه الذي لا خلو من محات مرح سريعة 
عفوية » تتسم ببعض مظاهر الاغراء . ومع ذلك فأن وجهها الذي تعلوه 
غلالة من تعبيرات متجهمة عابسة على الدوام اضافة الى ما تتبعه من 
اساليب عنيدة مشاكسة طوال حياتها . جعلها تصر هي بالذات على 
التفكير بانها لا يكن ان تتصف باي جاذبية تذكر . هذا هو الان اكثر 
ما يمكن ملاحظته من شیء بغض النظر عا اعتادت ان تتعلمه من 
الاشیاء الرقيقة الحسنة في جامعة طوكيو . ومن المکن اعتبار طريفتها 
السوداوية في التفكير . تلك الطريقة التي كانت تنظر فما الى وجهها 
المألوف على أنه جرد وجه بشع لا يثير في نفسها سویرٍ التقزز 
والكراهية . فا من الجرأة في ابداء الرأي حول بشاعتها اما كالجرأة 
التي مکن أن تبدها فيا اذا كانت لدا القناعة بانمها قطعة من الجمال 
المطلق مثلاً . 
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أن والد «شيوكو» الطيب قد ساهم هو الاخر بطريقة بعيدة عن 
الدراية والذكاء في أمر هذا التفكير السوداوي الذي سيطر عليها . 

كانت كثيرة الشكوى والتبرم على الدوام . وبصراحة كبيرة كانت 
تردد بانها قد ورثت البشاعة عن ابها لدرعة مة انها . وهي في الغرفة 
اجاورة . كانت تسمع اباها المعروف بصراحته یتدمر امام ضيوفه قائلاً ! 
- حسن . لاشك في ان أبنتي الشابة هذه غير جميلة . وهو في الحقيقة 
شيء يسبب لي الاسی والحزن :ای ضا غر وسیم لدرجة اظن فما 
باني أنا الملوم في كل ذلك . لکننی . من الناحية الاخرى . اعتقد بان 
هذا هو قدر لابد منه . 

ربت أحد الاشخاص على كتف «شيوكو» فالتفتت حوالها . انه 
«ياسو - کاواموتو» رئيس «حمعية الشباب» . وقف الى جوارها بضصحك 
وقد توهجت سترته الحلدية تحت اشعة الشمس القوية . 

- هوه . اهلاً بك في بيتك لاشك بانها العظلة الربيعية , أليس 
کدلك ؟ 

- نعم . فقد انتهت الامتحانات يوم أمس . 

- وهكذاعدنا لنرضع من حليب الأم ثانية . 

في اليوم السابق كان والد «ياسو» قد ارسل ابنه ليشرف على بعض 
الاعال الى خص التعاونية مع السلطات الادارية في «تسو» حيث قضى 
ليلته في فندق صغير يديره أحد اقربائه في «توبا» ر . انه الان على ظهر 
المعبرة في طريق عودته لاهله . كان يتباهئ كثيراً في الظهور أمام هذه 
الفتاة القادمة من طوکیو على انه حدث لبق يستعمل كلمات ليس فیها ما 
يشير الى طجة القرويين في جزيرته . أما «شنیوکو» > فقد كانت تدرك 
مقدار المرح الرجولي الذي يتصف به هذا الشاب الدي له نفس 
عمرها . ان خبرته في الناس والحباة لاشك تقول «انني على يقين بان 
خيال هذه الفتاة يتجه نحوي» . 


لقد جعلها شور کهذا ا ماتکون من مزاج . واخهرا قالت 
لنفسها : «هذه هي الحال مرة اخرى» . 

كانت «شیوکو » واقعة تحت تأثير وضعها الطبيعي في الریف من 
جهة . وتحت تأثير الافلام التي اعتادت مشاهدتها والروایات التي قرأتها 
في طوکیو من الجهة الاخری . 

كانت على الدوام ترغب في أن بنظر نمحوها > ولو مرة على الاقل , 
بعيون تقول ! «احبك» بدلا من «انك ڪبيني» القند تأکدت بانبالا 
يكن أن تمر بتجربة مثل هذه طوال حياتها كلها . 

انطلق فها بعد صوت حاد خشن من المعبرة «كاميكازي ‏ مارو» 
ول 

- هاي ! اين الاغطية البيض ؟ يجب ان يجلبها احدكم . 

وفي الحال جاء احد الرجال.يحمل رزمة كبيرة من اللحف . مزينة 
عل طريقة الزخرفة العربية . فوق کنفیه . کانت نلك الشحنة ملقاة عل 
رصیف الميناء نصف محتجبة في ظل مستودع البضائع 

قال «یاسو» : 

- أن العبرة على وشك الابحار . 

ثم اخد «ياسو» . وهما يقفزان من الرصيف على سطح تلك المعيرة . 
بيد «شيوكو» فساعدها بذلك على الاجتياز . كانت «شيوكو» تفكر 
بالفارق الكبير مابين يده الصلبة التي تشبه قطعة من الحديد وبين ايدي 
الرجال في طوكيو . غير ان خياها اوحی شا بان ماكانت تتحسسها انما 
هي ید «شنجي» - تلك اليد التي م حدث ان صافحتها ابدا . 

عند النظر الى الاسفل من خلل الباب الصغير الذي يفضي الى 
عنبر السافرین » بدا ذلك العنير لعيونهها . التي تعودت على النظر في 
صوء النپار . وكأنه قطعة من ظلام هامد . 

كان من الصعب علبها القييز . من بين المناشف البيض الملفوفة 


فى 
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حول رقاب المسافرين وانعكاس الاضواء المترجرجة عن النظارات بين 
حين واخر . بين اجسام اولك الناس الذين جلسو | بكسل وتراخ فوق 
خضي الف + 
.: لعل الوقوف في السطح افضل من الجلوس في هذا العنير على 
الرغم من برودة ابو . وهكذا التجأ الاثنان وراء غرفة المركب أتقاءا 
من الريح الباردة ثم جلسا بعد ذلك على ربطة من حبال ملفوفة . لكن 
مساعد ربان المركب . وهو شاب نزق . جاء بعد قليل ليقول : 
- هاى ! مادا عن الانتقال ب «حاریکا» ال مكان آخر ولو دقيقة 
واحدة ؟ قال ذلك وقد شرع لیسحب من عا لوا خا ها 
اضطرهما للجلوس على الباب الستعمل لغلق عنبر السافرین . وفي اعلی 
غرفة الذفة حيث كان الطلاء الرخیص المقشور قد كشف عن نصف 
سطح ا شب الوجود تحته . دق الربان جرس العبرة هط اا قد 
اتغذت الان طريقها في عرض البحر . 
اخد کل من «یاسو وشيوكو» بعد ان اسلا جسدپا الى اههزازات 
تلك الماكنة القدية . يحدقان في ميناء «ثوبا» الذي بدأ بالتراجع الى 
الوراء خلفها . كان «ياسو» شديد الرغبة في ان يلمح للفتاة كيف انه 
قام في الليلة الماضية بتغبير ملابسه ليخرج ااا 
الخمر . لكنه قرر بان من الافضل له ان لا يتحدث بشيء كهذا . 
لو کان واحداً من سكان قرية عادية تعيش على الزراعة والصيد 58 
لاصبحت طريقة تعامله بذلك الشكل مدعاة للتباهى والفخر اا 
واحد من الذين يعيشون في «اوتا - جها» التي يسود الاحتشام والحياء 
حياتها » فلابد واحالة هذه ان يلوذ بالصمت المطبق . لقد ادرك على 
الرغم من صغر سنه كيف يقوم بدور الرجل المنافق . | 
راهنت «شيوكو» نفسها سرا على اللحظة التي سيحلق فپااحد 
طيور النورس ف الجو الى نقطة تكون اعلى من البرج الفولاذي ذي 


فى 


السلك المعدني الغليظ الذي يرتفع الى اعلى الیل خلف محطة «تويا» . 
ان هذه الفتاة . انطلاقاً من صفة الخجل التي تلازمها > تقم باي نوع 
من المغامرات في طوكيو » وهي هذا كانت تأمل اثناء عودتها الى الجزيرة 
ان يحدث ها شیء مثير ربا يغير صورة العام الذي تعيش فيه اما . 

عندما يكون المركب على مسافة معقولة من ميناء «توبا» > ببدو من 
السهل حى على اقل طيور النورس ارتفاعاً ف الجو أن تظهر وكأنها 
أعلى من ذلك البرج الفولادي الذي يزداد ارتداداً ابي الخلف ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان البرج . حتى هذه اللحظة > ما يزال عالياً جداً في الساء 

نظرت «شيوكو» بامعان في سابعة معصمها القدية المثبتة بقطعة جد 
حمراء وهي تقول في سرها . «اذا ارتفع أحد طيور النورس الى اعلى من 
ذلك البرج في حدود ثلاثين ثانية من الوقت . فذلك یعنی بان سین 
مدهشاً بنتظرنی بکل تأکد» ۱ 

مرت خمس ثوان ..... وفجأة ارتفع في الهواء طائر النورس الذي 
كان بتعقب العرره . 

صفق يجناحيه ليرتفع الى أعلى من البرج! 

«شیوکو» - وهي تخشی ان يلاحظ الشاب الواقف الى جنبا 
لابتسامة التي ارتسمت على شفتیها , کسرت جدار الصمت الذي ران 
عليهما بالسوّال التالي ! 

- هل من اخبار جديدة في الجزيرة ؟ 

كانت العبرة تبحر حاذاة جزيرة «ساکیت» بانجاه الیناء . وفي ذلك 
الوقت اصبحت سيجارة «باسو» صغيرة لدرجة انها اخدت حرق شفته 
فسحق عقبها على سطح المركب ثم اجاب ! 

- لا شيء على وجه التحديد ... أوه » نعم > لقد تعطل المولد 
الكهربائي ولم يتم اصلاحه إلا قبل عشرة أيام فقط . لقد اضطرت 
القرية انذاك الى استعمال المصابيح النفطية حتى اعيد ها التيار ثانية» . 

- نعم » لقد کتبت آمی عن ذلك . 
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- اوه - هل اخبرتك :انك خا ؛حسن . آما عن الاخبار 
الاخری .. 

ضیق «یاسو» فتحتي غينيه بسبب وهج البحر الذي غمر بضوء 
الربيع الساطع وبمحاذاتهم مر الزورق اخصص للاحقة التهريب 
«هیودوری - مارو» على مسافة عشر ياردات متوجها نحو «توبا» . 

- اوه . لقد نسیت . العم «تیرو» استدعی ابنته للعودة الى البیت . 
اسها «هاتسو» . أنها قطعة من جال حقیق 

- هكذا ؟ 

مرت على وجه «شیو کو» غبامة وهي تسمع كلمة «جمال» . أن جرد 

دکر الكلمة نيدو انتقادا فنا للامح وجهها . 
- اني أثير جداً عند اپنة العم «تيرو ‏ میاتا» . هذا هو الواقع 

اخي الكبير هوالذي مهتم بشوون عائلتنا . ولذا فان كل فرد 01 
القرية يقول بان من الموكد ان بقع الاختیار علي للزواج من «هاتسو» 
ولأكون الابن المتببى في عاللتها . 

وفجاة لاحت جزيرة «سوكا» الى يمين المركب «کامیکازی - مارو» 
وجزيرة «توشي » الى سارها . وبغض النظر عن اعتدال الجو وهدوثه . 
فانه اذا مرت اي سفينة خارج نطاق تلكما الجزيرتين فلا بد ان تبعث 
الامواج السريعة في اخشاب تلك السفينة المبحرة صريراً يخئى علیها 
منه . ومن هذا المكان والى مدى بعيدٍ منه شناهدا كثيراً من طيور الغاق 
تطفو ف الاغوار الطويلة الضيقة مابين الامواج وعلى مسافة نائية داخل 
البحر كما شاهدا صخور «اوکي شالوز تعلو فوق سطح الاء بوضوح . 

عقد «یاسو» حاجبیه وحول بصره عن «اوكي شالوز» . ذلك الوضع 
الذي بدکر الانسان بالادلال الذي اصاب «اوتا - جما» اثناء النازعات 
القدية . ان حقوق الصید في هذه الیاه الضحلة قد اعیدت الان الى 


جزيره «نوشی» . 


V٤ 


نمض كل من «ياسو وشيوكو» وهما ينظران باتجاه غرفة دفة المركب 
المنخفضة في انتظار معام جزيرة ستظهر في الحال داخل الحيط 
امامهیا .... وکا هي الال باستمرار . برزت «اوتا - جما» من اعماق 
البحر تشبه خوذة غير منتظمة یکتنفها الغموض . ثم راحت العبرة تميل 
فبدت الخوذة وكأنها تميل معها هي الاخری . 
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- الفصل الثامن ‏ 


ان يوماً من الراحة يقضيه الره بعيداً عن متاعب الصيد يبدو أمرا 
ضا واا > بعد يومين من غياب «هيروشي» في فى السفرة المدرسية › 
ضربت الجزيرة عاصفة هوجاء لدرجة ۸ تستطع الزوارق فيها من الابحار 
للصيد . وبدا كذلك بانه مامن برعم من برآعم اشجار الكرز الهزيلة 
التي بدأت بالتفتح توا . امكنه تلاني اللاك والسقوط . 

هبت في اليوم السابق ريح صرصر في غير موسمها طوقت الاشرعة 
والتصقت بها التصاقاً ثم انتشر في الاء عند مغيب الشسمس شعاع 
غريب . اقتحمت المنطقة فيا بعد موجات الاعیاق العريضة فتعالى الزئير 
عند الشاطئء نتيجة لتلك الامواج القادمة ما اضطر قل البحر والبعوض 
للاسراع في تسلق ارض الشاطيء العالية . 

وفي الليل هبت ريح عاتية مصحوبة بمطر مدرار شديد فامتلات 
السباء والارض باصوات تشبه الزعيق البشري وآلات الناي الحادة . 

مع «شنجي » عويل الريح المدوي وهو مستلق على فراشه القش ۰ 
فکان هذا ایذانا بان زوارق الصيد سوف لاتبحر في ذلك اليوم . كبا ان 
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حبال الاشرعة والصواري امرا في غاية الصعوبة . اضافة الى انه 
سيكون من العسير بالنسية الى «جمعية الشباب» القيام بمشروعها في 
القضاء على الفهران . 

«شنجي» » وبلا رغبة منه في ايقاظ امه التي اوحی له تنفسها بأنها 
لاتزال نائمة . ركن الى هدوء يغلفه تفكير عميق في انتظار تباشير الفجر 
الرمادية من خلل النافذة بشغف كبير . اهتز البيت بعنف وانبعث من 
النوافذ صليل لا يخلو من اضطراب . ثم سقطت صفيحة في مكان ما 

ان البيوت الكبيرة في «اوتا ‏ جما» اضافة الى البيوت الصغيرة ذات 
الطابق الواحد مثل بيت «شنجى» . كانت كلها ذات بناء متشابه 
- مدخل يفضي الى غرفة الاعمال البيتية ذات الأرضية القذرة التي يحبط 
پا التواليت. من السار والمطبخ من المين . وني الوقت الذي ثارت فيه 
العاصفة قبل انبلاج الفجر . سادت البیت كله رانحة واحدة لاغیر 
ظلت تحوم بهدوء في هواء البیت في الداخل . تلك هي الرانحة الباردة 
الکتيبة التي كانت تتسلل من غرفة التواليت . أما النافذة التي كانت 
تواجه جدار غرفة الحزن المعاور للبيت . فقد استحال لونبا الى لون 
رمادي بالتدريج 

نظر «شنجي» الى الطر الغسزیر وهو بضرب افریز النافدة بعنف 
لينتشر فوق الواحها الزجاجبة الخضلة . لقد كان فيا سبق یکره ه الایأم 
التي لا خرج فيها للصيد - تلك الأيام التي تمنع عنه متعة العمل وکسب 
الى :راما الان فان توقع مثل هذه الأيام بداله وكأنه توقع أيام . 
مهرجان رائعة . رائعة ليس بسبب زرقة السماء. وصفانها او بسبب رفيف 
الأعلام على قضبان تعلو رژوسها كرات ذهبية جميلة , انما هي رائعة 
بسبب تلك العواصف العاتية والبحار الغاضبة والرياح المندفعة بعنف 
خلل رووس الاشجار التى اصابها القهر والاحباط . 
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وبعد ان ادرك بان الأنتظار أمر لا یطاق فعلاً . قفزمن فراشه 
ولبس على عجل سرواله وبلوزة سوداء ما يلبسها البحارة عادة كثيرة 
الثقوب . وفيا بعد استيقظت امه لترى ظلا اسود لرجل يقف امام 
النافذة التى غمرها الفجر بضياء باهت فصرخت : - 

- هاي - من هناك ؟ 

آنا . 

- آوه . لا تحاول اخافتی بهذا الشکل ! اليوم ! في مثل هذا الجو ! 
هل أنت ذافب للصد ؟ 

- سوف لا تخرج الزوارق للصيد . لكن 35 

- حسن اذن ۸۰ ۸ تستلق في فراشك فترة اطول ؟ ماهذا ؟ 
حسبت أن رجلا غريبا يقف امام النافذة ! 

م تكن الام على خطأ في اعتقادها ذاك وهي تفتح عينها . لان 
ابنها . في الواقع كان غريب الاطوار صباح هذا اليوم . فها هو 
«شنجي» , الشخص الذي لم یتعود على فتح فه تقریبا > تشاهده الیوم 

بغني باعلى صوته ويقوم بحركات جمناستيكية يتأرجح من خلاها من عتبة 
الباب العالية . آما امه . وهي التي لم تعرف سسبباً لتصرفات ابنبا 
الغريبة . وامام الخوف الذي اصابها من احتال انهدام البيت على رأسها 
قالت بتذمر : 

- اذا كانت العاصفة تدوي في الخارج . قل لي . ماهذا الذي 
يجري في داخل البيت ؟ 

اخد «شنجى» ينظر مرات لا حصر ها ٤‏ اللساعة الى بعلوها 
السخام فوق الحائط . وبذهن لا بساوره الشك لم يكلف الشاب نفسه 
عناء السوال عا اذا كانت تلك الفتاة وهي تخثی مثل هذه العاصفة 
سوف لا تلتزم يوعد لقانها المرتقب . م يكن «شنجي» یعرف ثسيئاً عن 
تلك الطريقة التي تبعث على الضيق والتأثر الفرط فيا بخص قضاء 


۷۸ 


الوقت في الانتظار - تلك احالة التأتية عن طريق المبالغة في مشاعره 
ومحاولة تعقيدها .. واا كانت تلك المشاعر مشاعر سعادة او قلق 
باللسبة اليه . 

وعندما لم يعد باستطاعته تحمل فكرة الانتظار اكثر من ذلك . 
لبس . على عجل . معطف المطر المطاطي ونزل لاستقبال البحر حيث 
بدا له بان البحر وحده سیسبغ علیه ولا شاه ما كن من العطف 
للاجابة على حدیثه الصامت ومناجاة نفسه الخفية . 

ارتفعت امواج البحر الغاضبة الى ما فوق جدار الحاجز في الميناء 
واطلقت زئيراً هائلاً ثم اندفعت لتغوص الى الاعماق ثانية . 

وبسبب نذر العاصفة التي ظهرت في الليلة الماضية » سحب أخر 
زوارق الصيد الى اعلى مكان من الشاطيء خلافاً للعادة . وعندما كانت 
الامواج العملاقة تتراجع . يميل سطح الماء بانحدار شديد » فيبدو تقريباً 
وكأن قاع البحر عند ورش الميناء على وشك الظهور للعيان . 

ضرب رداد الامواج التي رافقها مطر غزير وجه «شنجي» فانحدرت 
الوجد الرطبة الی اسفل خدیه التوردین وانفه فتذکر لمم القبلة الي 
طبعها على شفتي «هاتسو» . 

كانت السحب تتحرك بسرعة وانتشر » حتى في تلك السیاء العتمة . 
بایشبه ااقوج متمثلاً بتعاقب موجات من الضوء والظلام . ولم يكد 
«شنجي» يلمح في اعماق السماء غيوماً بغمرها ضوء أکمد كدلالات على 
ان فرصا من الصحو في طريقها للظهور . حتى بختني كل شيء في 
الحال . 

كان «شنجي» معنياً بالنظر الى السیاء لدرجة ان احدی الموجات . 
وهو لا يدري . شقت طريقها نحو المكان الذي كان يقف فيه فغمرت 
السيور الجلدية لقبقابه الخشي بالماء . واستقرت تحت اقدامه صدفة 
وردية صغيرة يبدو انها قد غسلت لتوها بنفس تلك الموجة العاتية .التقط 
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۷۹ 


تلك الصدفة ثم فحصها . كانت منتظمة الشكل ليس في حافتها الرقيقة 
التي تشبه حافة الورقة ما يدل على كسر أو تشقق . وبعد أن قرر مع 
نفسه بان تلك الصدفة لابد ان تكون هدية رائعة الى «هاتسو» . دسها في 
جيبه وانصرف . 

بعد طعام الغذاء استعد «شنجي » للخروج ثانية ب فك امف 
وهي تراه يخرج في قلب العاصفة للمرة الثانية » عن عملها فرب حوض 
الغسيل لتنظر خلفه بكل تركيز . ۸ تجروٌ ان تسأله عن الجهة التي كان 
يقصدها : فهناك شي» في حركة ابنها وتنقلاته ماکان يجيرها على ان تلو 
بالصمت . ولكم شعرت بالحزن والأسى أنها م ترزق ببنت واحدة على 
الاقل حتى تكون في البيت على الدوام تساعدها في اعمال ذلك الست 


وند بار شو ونه ۳۹ 


اعتاد الرجال في تلك الجزيرة على الخروج آما للصيد او للعمل على 
سفن الشحن التجارية لنقبل البضائع الى مختلف الموانيء . اما النساء 
اللواتي لم يستطعن ولوج ذلك العام الفسيح . فقد انصرفن الى طبخ 
الرز وسحب الاء بالدلاء وجمع الاعشاب البحرية . 

وعندما يحل الصيف تقوم تلك النسوة بالغطس الى اغوار البحر 
العميقة . وحتى بالنسبة الى أم «شنجي» والي تعتبر من الارسات 
العريقات بين النساء الغواصات . يبق عالم اغوار البحر المجهول هو عام 
النساء فقط 7 

كانت الام تدرك كل شيء - فالجزء الداخلي من بيتها الذي يغلفه 
الظلام حتى في الظهيرة والام المحاض المهلكة التي مرت بها اثناء 
الولادة . اضافة الى الظلام الحالك الذي يسود قاع البحر . كانت كلها 
سلاسل من عوام متداخلة عاشت ظروفها . 

لقد تذكرت الأم في الصيف ما قبل الماضي كيف أن ارملة مثلها - 
امرأة هزيلة الجسم ما زالت تحمل طفلها الرضيع ‏ خرجت من عملية 


۸۰ 


غوص تبحث فيه عن ادن البحر (حيوان بحري من الرخويات) فوقعت 
في احال فاقدة الوعي اثناء وقوفها أمام النار التي توقد للتدفئة 
والتجفيف . لقد استحالت عينا تلك المرأة الى بياض فقط ثم عضت 
على شفتيها الزرقاوين وسقطت على الارض ميتة . وبالتالي . عندما 
احرقت جثتها عند الفجر في غابة الصنوبر القريبة . اصاب النسوة كرب 
عظیم لدرجة لم يستطعن معه الوقوف على اقدامهن بل جثمن على 
الارض يجهشن بالبكاء . 

لقد رويت عن تلك الحادثة قصة غريبة جعلت بعض النسوة يخشين 

من القسوص د ثانية ¥ بان تلك ۷ انما عوقبت الوت لانها رأت 
أما 11 «شنجی» فقد . سخرت من هذه ٠‏ القصة فخطسنت الى مسافات 58 
فاعمق لتجلب من هناك اكثر صيد ممكن في ذلك الوسم . 

كانت امرأة لا تهتم كثيراً بالاشياء الجهولة . 

م تقرك مثل هذه الذکریات الموّلة اثرأ في مرحها الطبيعي > فد 
كانت تتباهى بصحتها المتازه ۰ کا عرزت تلك ى العاصفة المدوية خارج 
البيت شعورها بالسعادة مثل «شنجي» اما . 

بعد ان قامت بغسل الصحون . فتحت الاجزاء السفلى من وبا 
الکیمونو وجاست على الارض »ثم مدت ساقیپا الى الامام وراحست 
تحدق فیها كثيراً من خلال الضوء الذي تسرب من النوافذ التي لم ینقطم 
الصرير فيا .۸ يظهر على فخذبها المكتفزين اللذين حرقتهها الشسمس اي 
تغضن بالرة ..فقد كان اللحم المكور الصقيل فيها یشم بلون كانه 
الكهرمان ما حدا بها ان تقول في سرها : هکذا - لا يزال بامكاني الان 
انجاب اربعة او خمسة اطفال آخرين . 

ولعرد ان مرت بها مثل هذه الفكرة امتلاً قلبها الطاهر العفيف بندم 
كمن يطلب الغفران . 
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الطريق التي سلكها الشاب الى المنار تحولت الى سيل جارف من 
لطر مسح آثار اقدامه تماماً . وكانت اعالي اشجار الصنوبر تعوي بفعل 
الريح العاصفة كا جعلت الجزمة المطاطية سيره في غاية الصعوبة . ويا 
انه لم يكن يحمل مظلة فوق رأسه فقد شعر بالمطر يجري في شعره القصير 


لا لرل داخلٍ باقته . / تظهر عليه نزعة في تحدي الطبيعة ٠‏ على 
العكس . فهو اما كبا اعتاد ان شعر بالسعادة حینا محبطه هدوء الطبيعة 
من حواليه . بدت مشاعره في ذلك الوقت في غاية الانسجام والتناعم 
اثناء سيره وسط تلك الطبيعة الغاضبة . 

نظر من خلل أكمة الصنوبر باتجاه البحسر حيث كانت اعداد لا 
تحص .من الامواج الزبدة ی بعنف كبير » ومن وقت لاخر تعرضت 
حتى اعلی الصخور الوجودة في اعلی قة الجبل الداخل في البحر لطفیان 
تلك الامواج العاتية الصاخبة . 

استطاع «شنجي» اثناء اجتیازه «منحدر المرأة» ان شاهد السکن ذا 
الطابق الواحد الجاور للمنار متخاذل آمام جروت العاصفة وقد اغلفت 
كل نوافذه واسدلت الستاثر علها باحکام . ثم استمر في الصعود على 
السلم الصخري باتجاه النار نفسه 

ليس للحارس اثر في برج المراقبة الذي اغلقت ابوابه بقوة . وفي 
داخل الابواب الزجاجية التي جرى فها الطر غزيراً واضطربت بصليل 
لا ينقطع . انتصب جهاز التلسكوب . الذي خلا من كل تعبير مميز ۰ في 
اد لواف ات 

ومن فوق طاولة هناك تطایرت اوراق كثيرة بفعل تبارات اطواء 
واستقر علپا غلیون وقبعة عادية مما یلبسها حراس الساحل . وفوق 
الخائط علق تقوم لشر کة سفن تظهر عليه صورة لسفينة حديثة زوقت با 
يدل على ذوق سليم > ومن فوق نفس الحائط قريباً من ذلك التقوم تدلى 
بلا اكتراث من أحد المسامير مثلثان يستعملان لوضع التخطيطات التي 
تخص النار . 


كم 


وصل «شنجي» الى برج الراقبة القديم مبللاً حتى العظم . كانت 
العاصفة رهيبة تبث الرعب على اشد ما یکون في مثل هذا الکان 
اللهجور . وهنا 5 اعلى دروة من الجزيرة رسا > بدت العاصفة 
وكأنها قد احکت قبضتها على المكان بشكل لا يخلو من الخطر . 

البناية الخربة . وقد فتحت النوافذ فپا على مصاريعها في الجهات 
الثلاث , لم توفر للمرء أقل حماية أمام تلك الريح الغاضبة . فهي . على 
العکس_. كانت کمن يدعو تلك العاصفة للدخول في غرفها لتصخب 
وتعربد على هواها . لقد قل تأثير النظر ال هائل للمحيط الاطلسي 
واتساع مداه عند اانظر اليه من خلل نوافذ الطابق الثاني وذلك بفعل 
والني ہت ا وسط تلك الغیوه السوداء ۷ > فل جعلت ذلك 
الامتداد انج بکل عنف ورد يبدو كأنه امتداد لا حدود له مطلقاً . 

عاد الشاب فنزل من السلم في الخارج ثم أطل في داخل الغرفة 
الموجودة في الطابق الارضي حيث سبق له المجيء قبل الان لأخذ الحطب 
الذي اوضت: به آمة . كانت الغرفة . على مايبدو . تستعمل في الاساس 
خرن وكانت نوافدها صغاره لدرجة أن واحدة منہا فقط هي التي 
ل ao‏ بأن تلك الغرفة يمكن ان توفر 
له الحماية في مثل ذلك الطقس - وعلى مايبدو » فان الجبل اللهائل هن 
اوراق الصنو بر الا بر بة الدي کان ودا هناك ك قبل الان قد مل كومة 
فكومة حتی ‏ يعد موجوداًمنه منه الان سوی اربع اکوام مرکونة في احدی 
زوايا الغرفة البعيدة . «أن الکان ا > قال ذلك «شنجي» 
في سره وهو يشم رائحة العفونة التي سادت المكان > وم يکد يلتجيء من 
تلك الماصفة حى آحس فجاة بسریان البرد والرطوية ى جسمه فاخا 
یعطس بعنف . خلع معطف الطر ثم تحسس جیوب سرواله بحثا عن 
علبة الکبریت التي علمته حياة البحار ان يحملها معه على الدوام . وقبل 
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الم 


ان يلمس علبة الكبريت لست اصابعه الصدفة التي التقطها على شاطيء 
البحر صباح ذلك اليوم فاخرجها بين اضابعه أمام الضوء الذي تسرب 
من النافذة . كانت الصبدفة الصقيلة ذات بريق شديد كما لو انها ما 
تزال مخضلة ياء البحر » وبعد ان امعن النظر فما . وضعها في جيبه مرة 
اخرى وقد امتلاً قلبه بسعادة غامرة . 

جع «شنجي» اوراق الصنوبر احافة وبعض الاغصان من احدى 
الاكوام الحلولة وجعلها في کومة واحدة فوق ارض الغرفة الاسنتیه . 
وجح بعد جهد في اشعال عود من اعواد الکبریت الرطبة . امتلأت 
الغرفة . لفعرة من الوقت . بدخان كثيف ثم حول ذلك الحطب الداخن 
الى هبة نار صغيرة متقطعة . 

خلع الشاب سرواله المبلل فعلقه قريباً من النار ليبجف > ثم جلس 
أمام النار وقد عقد ركبتيه ولم يعد هناك من شیء EE‏ 
الأنتظار . ۱ 

انتظر «شنجي» ومن غير ان يبدو عليه اقل اضطراب راح یقتل 
الوقت بوضع رؤوس أصابعه في الثقوب الموجودة في بلوزته السوداء الامر 
الذي جعل تلك الثقوب تتسع اكثر فاكثر ثم فكر فها يشبه الحيرة في 
مشاعر جسده الذي سری الدفء في اوصاله > ووسط عويل الريح في 
خارج الغرفة وزنجرتها . استسلم الى سورة من شعور دافق تولد عنده 
نتبجه لاخلاصه وحبه الشدیدین > شعور أن دل على شيء فاغا يدل على 
تفان صادق - ۸ تم اطلاقاً بحقيقة هي انه ربا كان بحاجة الى تصور 
كافة انواع العوقات التي ربا تحول دون محيء الفتاة في موعدها المحدد . 
وهكذا وضع رأسه على ركبتيه واستسلم للنوم . 

عندما فتح عینیه كانت النار امامه ماتزال تشتعل ساطعة کا ترکها 
وبدا كأنه: قد اغمض عینبه منذ لحظة لیس غير . ولکن . هناك امامه 
انتصب ظل غریب ۸ بستطع قييزه عبر النار فتساءل في نفسه ما اذا كان 
يحلم أم لا ... كانت هناك فتاة عارية تقف وقد انحنى رأسها الى الاسفل 


له 


قليلاً وتدلی من يدا قيص ابيض (مجسد) ما تلبسه النساء تحاول تجفيفه 
على النار . واثناء وقوفها بذلك الشكل والقميص منسساب من كلتا 
كنا کت عن. كل العف الأعل من ها . 

وحمنا ادرك «شنجي» بان ما يحدث مامه لیس حلا کا كان بظن ۱ 
طرأت في ذهنه فكرة هي ان يقوم بنوع من التحايل كأن يتظاهر بانه لا 
يزال ناا فيمكنه انذاك مراقبتها بعينين نصف مغمضتين » ومع ذلك قفد 
كان جسدها من ال جال بحيث يمكن مراقبته بوضوح دون القيام بأية حركة 
على الاطلاق . 

اعتادت كل النساء الغواصات ان جففن اجسامهن قرب النار عند 
٠‏ خروجهن من الماء مباشرة . ولذا فهي . بكل وضوح . ۸ تعر قضية 
عرها شا من التفكير ولو لثانية واحدة اثناء قيامها با ينبغي في تلك 
اللحظة . کل ما فی الامر هی أن «هانسو» . وهی تصل الى الکان الذي 
افق علیه . وجدت ارا متقدة وشاباً نل لنوم عمیق . وهکذا . 
فهي بعد أن تعجلت في اتخاذ القرار كا يفعل الاطفال عادة > قررت 
على ما يبدو » بابا يجب ان تستغل الوقت لتجفيف ملابسها المبللة 
وجسدها الندي اثناء استغراق الشاب في نومه . وبالاختصار . ان مسال 
خلع ملابسها أمام رجل غريب ل تطرأ على تفكيرها مطلقاً . كل ما في 
الأمر انها ارادت بكل بساطة ان تخلع ملابسها أمام نار متقدة لا غير 
- ولعل السبب هو ان النار كانت النار الوحيدة الوجودة في المكان . ثم 
ان جسدها كان ندیا o‏ 

لوكانت تجارب «شنجي » مع النساء كثيرة . وهو ينظر الى «هاتسو» 
التي تقف عارية أمامه عبر النار داخل البناية الخراب التي احاطت ہا 
العاصفة من كل مكان . لرأى من غير شك بان جسمها هو جسم فتاة 
عذراء . ان بشرتها . وهی أبعد ماتكون شقراء صافية بفعل الاستحیام 
الكثير في ماء البحر ١‏ ذات انبساط ونعومة , وهناك . فوق الصدر 
الواسع الذي اعتاد على الغوص كثيراً . برز ثديان صغيران اشاحا 
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بوجهيها الواحد عن الآخر كبا لوكانا خجلين . ومع ذلك . فقد رفعا 
الى الاعلى برعمين ورديين في غاية الجمال 

آما «شنجی» .وهو الذي كان يخشى من افتضاح امره . فقد فتح 
عينيه بالكاد ليرى بان معام جسمها لم تزل غير واضحة . ولكنه عندما 
امعن النظر من خلل وهج النار المشتعلة نحو السقف الكونكريتي ١‏ ۸ يعد 
بامكانه عبر جسمها ابدا ودلك نتيجة لاهتزازات اللهب المستمرة . 
وحدث . فيا بعد . أن أخذ الشاب يرمش عينيه لفترة من. الوقت 
فتحرکت ظلال اهدابه التي اتسعت بواسطة الضوه النبعث من النار 
وارتسمت فوق خديه . وهنا فقط اخفت الفتاة كلمح البصر صدرها 
بقمصها الابيض الذي مازال مبلا حی. . هذه اللحظة وصرخت : 

- اغمض عينيك ! 

وق ا ال اغمض الاب الشریف عینیه باحکام . ولکن هد ان 
فکر بكل ماجری . اصبح من غير العقول التظاهر بانه لا یزال 
ناما .... ومع ذلك > هل كان «شنجي» على خط عند ما قرر 
الاستيقاظ ؟ . وبکل الجرأة التي ظهرت عليه نتيجة لهذا الاسستنتاج 
الصائب . فتح عينيه السوداوين الحميلتين مرة ثانية . أما الفتاة ٠‏ وهي 
في حيرة تامة حول ما كان يجب علا القيام به في مثل هذا الموقف . ل 
يعد لديا مايكني من الوقت حتى لارتداء قيصها مما حدا بها ان تصرخ 
مرة اخری : 

- اغمض عنك ! 

لکن الشاب م يعد بتظاهر ولو قلیلا بانه مغمض العینین . فهو بقدر 
ماكانت تسعفه ذاكرته كان معتاداً على مشاهدة اللساء العاریات في تلك 
الجزيرة التي تعيش على صيد السمك والغوص . ولاول مرة . يرى 
الفتاة الى احمها عارية امامه . ولم يستطع «شنجي» ان يدرك > مع كل 
ذلك لاذا . لنجرد انها عارية > يجب أن يرتفع فیا بينهما حاجز يجعمل 
المارسات اليومية في الجزيرة وصور الحرية في عرض الاجسام العارية 
أمراً في غاية الصعوبة ؟ . 


۸ 


وهكذا > نهض «شنجي» على قدمية بكل ما يتصف به من استقامة 
وشرف . تقابل الشاب والفتاة وجها لوجه وم تفصل بينهها سوى 
توهجات اللهيب المستعر . تحرك نحو الهين قليلاً فانسحبت الفتاة ال 
مين كذلك . لقد حالت النار فيا بینپا الى" الأبد وأصرت بعناد أن تق 
جسدها بذلك القمیص الکور . ۱ 

كانت الكلمات التي نطقت بها «هاتسو» بعد ذلك موزونة تتسم معا بر 
من ات والفضيلة بر قالع : 

- ان هذا لأمر فظیع افظيع! .... من الخطأ أن تقوم فتاة بشيء مثل 
هذا قبل أن تازوج . 
- او تشعرين حقاً بان هذا شىء غير لاثق ؟ 

- نعم . أنه شيء غير لا . 

استطاعت الفتاة عندما اغمضت عینیپا ان تتحدث بلا تردد وبنبرة 
صوت تدل على التأنیب والاقناع في آن واحد , ثم قالت ! 

- نعم . أن ذلك شيء غير صحیح في الوقت الحاضر لانني قررت 
بانك الشخص الوحيد الذي سوف اتزوجه . وحتى يحين ذلك اليوم فكل 
اعا اقل ا 

كان «شنجی» یتصف بنوع من الاحهرام العفوي لمعانير الاخلاق 
السائدة , اضف الى ذلك انه لم يتعرف على أية فتاة معينة حتى الان . 
لقد اعتقد بانه قد ادرك الان جوهر الميزة الاخلاقية في بناء الراة . 
وعلى هذا . فهو لم بصر على القادي في اللعبة اكثر من ذلك . 

مازالت ذراعا الشاب تطوقان الفتاة بحيث كان بوسع كل منها سماع 
خفقات قلب الآخر دون ان تحول الملابس فيا بينهيا . التهبت فيا بعد 
عواطف الشاب المشوق بقبلة حارة طويلة . ومن ثم استحال عذاب 
اف هذا ان اة سى الت غرية. 

كانت الناد ون فر و اغى لاصوا دات فة .مها 
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A۸ 


تلك الاصوات كا سمعا . اضافة الى ذلك . صفير الريح المارة بمحاذاة 
النوافذ العليا فاختلط كل ذلك مع ضربات قلبيها العنيفة . بدا الأمر 
بالنسبة الى «شنجي» وكأن ذلك الشعور بالعاطفة االدافقة اضافة الى 
الصوت اهادر لذلك البحر الضطرب في اخارج وعويل الريح في اعالي 
الاشجار في ذلك الوقت . انما تعزف 51 تاا من احان الطببيعة 
الثائرة . ان الشعور الابدي بالسعادة النقية المقدسة كان جزءاً من 
عاطفته الخاصة . 

أبعد جسده عن جسدها قليلاً ثم تحدث بنبرة رجولية رصينة : 

- وجدت في هذا اليوم على شاطيء البحر صدفة رائعة فجلیتبا 
اليك . 

- اوه - شكراً . دعنى اراها . 

نيش «شنجی» تم ذهب ای الکان الذي رمیت فة ملابسه :بدأ 
نلسن > وفي نفس الوقت لبست «هاتسو» فیصها برقة ثم لبسست بقية 
ملابسها . وعندما انتهيا من اللبس تما . جلب الشاب تلك الصدفة الى 
المكان الذي تجلس فيه . 

- هل هي لي ؟ انها رائعة حقاً ! 

اخذت الفتاة , وقد طفی علپا فرح غامر , تتملى توهج اللهيب 
الذي انعكس على السطح الصقيل لتلك الصدفة . ومن ثم رفعتها أمام 
شعرها وقالت : 

و کم قطعة من المرجان . أليس كذلك ؟ ان اتساءل ما اذا 

جلس «شنجی» الى جوارها على الارض ويا انا قد اصبحا الان 
في كامل ملابسھا فقد صار بامکانہا تقبيل احدهما الآخر بكل 
اطمتنان . وبعد ذلك . عندما شرعا بالعودة الى الببت ۰ تكن الريح 
قد هدأت بعد ولذاقلم یفتری عنها دشنجی» عند الثر وم ا 


مغايراً لطريقها تحسباً لا يكن ان يفكر به اولك الذين يسكنون المنار . 
لقد سلكا . بدلاً من ذلك . الطريق الاكثر سهولة الى الاسفل بمحاذاة 
الجهة الخلفية من المنار . ثم اخذا . بعد ذلك » بالفزول يدا بيد على 
السلم الصخري الذي يبدأ من المنار بمحاذاة المسكن الذي يعيش فيه 
موظف المنار نفسه 

عادت «شیو کو» الى الببت فاستولى علها الضجر في اليوم التالي 
مباشرة . ولم ات لزيارتها حتى «شنجي» نفسه . وأخيرا اجتمعت فتبات 
القرية في اابيت لحضور درس «الاتكيت» المنتظم . 

كان بين الفتيات وجه غير مألوف فادركت «شسيوكو» في الحال بان 
هذه الفتاة لابد أن تكون «هاتسو» التى سبق وان تحدث عنها «ياسو» . 
لقد اكتشفت بان قسمات «هاتسو» الريفية البسيطة كأنت أجمل بكثير ما 
كان يتحدث عنها اهل تلك الجزيرة . هذا ما كانت تتصف به «شیوکو» 
من فضيلة غريبة الاطوار : فعلى الرغم من ان أية امرأة اخرى اقل ثقة 
بالنفس منها سوف لا حجم عن الاشارة الى نقائص المرأة الثانية نرى 
بان «شيوكو» كانت اكثر امانا حتى من الرجل في كونها كثيرأً ما تدرك 
كل ما هو جميل في أية أمرأة غيرها ‏ عدا نفسها طبعاً . 

ندات «شسیوکو» : > فيا تظن بانه افضل شيء تقوم به . في دراسة 
الادب الانكليزي . لقد شرعت في استظهار اساء محموعة من شاعرات 
العصر الفكتوري دون أن تعرف شيا عا فن به من اعمال أدبية 
9 شاعرات من امثال «كرستينا جورجینا روزيق وأدلید آن پرو کر وجان 
انلو واجستا ویسش» قامأ کا كانت تستظهر مقاطع من اقوال «بودا» . 
كانت «شیو کو» تتميز بقابلية الاستظهار الذي لا يدل على فهم عمیق . 
فهي مثلاً اعتادت أن تدون في كراسها حتى الفترات التي يعطس فيها 
الاستاد اثناء القاء احاضره . 

اعتادت أمها الجلوس الى جوارها باستمرار تحسدوها الرغبة في 
استيعاب أي معرفة جديدة عن طريق ابنتها . كان دخول الجامعة الثىء 
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الأول الذي فكرت به «شيوكو» . وقد كان لساندة امها المتحمسة تأثير 
كبير في التغلب على معارضة ابيها واشمتّزازه من تلك الفكرة . والأم . فى 
تعطشها للمعرفة التي شحذتها حياة التنقل من منار الى منار ومن جزيرة 
قصية الى اخرى . قد تصورت بان الحياة التي تعيشها ابنتها انما هي حلم 
مثالي رائع . وم يحدث قط ان ادركت عينا تلك الأم بعض صور 
التعاسة الداخلية التي تنطوي علا حياة ابنتها 

في صباح يوم العاصفة بقيت الأم وابنتها في الفراش الى ساعة 
متأخرة من النهار . كانت العاصفة قد بدأت في الليلة التي سبقت ذلك 
اليوم ما حدا بها ان تبقيا ساهرتين الى وقت متأخر من الليل مع موظف 
المنار الذي مارس مسؤولياته في تلك الاثناء بكل جدية . وعلى خلاف 
العتاد . فقد تناولوا في ذلك اليوم العاصف طعام الغذاء الذي كان 
افطارا في نفس الوقت . وبعد ان رفعت الصحون من على المائدة . 
امضی الثلائة ما بق من الوقت داخل الببت نتيجة لتلك العاضفة الى 
احتجزتهم . ازداد حنين «شيوكو» الى مدينة طوکیو . اشتاقت الیپا لاا 
حتى في مثل هذا اليوم العاصف . كانت السیارات فيها تروح وتغدو 
كالمعتاد وكذلك المصاعد تعلو وتهبط وعربات الهرام تنطلق في الشوارع 
بكل صخب واهتیاج . کانت الطبيعة في تلك المدينة تسیر وفق نظام 
ونسق رابعين ٠‏ أما الباق القلیل من طاقة تلك الطبیعة فهو العدو 
الحقيق . أما في هذه الجزيرة فالأمر على النقيض . لان اهلها . على أية 
حال . يندحون بحماسة كبيرة مع تلك الطبيعة الثائرة فهبونبا كل ما 
يملكون من طاقة .0 , 

«شيوكو» . وقد سامت من كثرة المطالعة . وضعت وجهها على 
زجاج النافذة وراحت تم في تلك العاصفة التي ابقتها حبيسة الدار . 
كانت العاصفة اطرادا رتیبا من الكآبة وقد استمر هدیر الامواج باصرار 
كثرثرة سكير متواصلة . وی من الاسباب استعادت «شیوکو» الى 
ذاكرتها الاشاعة التي انتشرت حول احدی زميلاتها التي اغواها الرجل 


۹۰ 


الذي كانت تحبه . لقد احبت الفتاة رقة ذلك الرجل ودمائة اخلاقه 
واعتادت ان تصرح بدلك علانية آمام میم - آما بعد تلك اللملة فقد 
اعجبت به . كا تقول القصة . للعنف والصلابة العاندة التي اتصف 
با - وهو ثي» ۸ تبح به اي اخد. اند 

لحت «شيوكو» في هذه اللحظة بالذات «شنجی» وهو ينزل من السلم 
الصخري الذي احاطته العاصفة بعنفها وقد سارت «هاتسو» ملتصقة به 
طلاً للدفء والحماية . 

اقتنعت «شيوكو» بفوائد الوجه القبيح الذي اعتبرته وجهها بالذات 
- لان مثل ذلك الوجه بقالبه المتجمد الصلب يستطيع ان ء يخنى العواطف 
باسلوب ذكي اکثر مما يستطيع الوجه الجميل القيام به - ان ما كانت 
تعتبره قبحا . على اي حال . ما هو في الواقع إلا قناع من قالب جص 
تكمن في داخله ملا مح النفس العذرية . اشاحت «شیو کو» بوجهها عن 
النافذة . والى 30 المدفأة المحفورة في الجدار كانت أمها منهمکة في 
خياطة شىء بينا كان ابوها يدخن بكل هدوء . استمرت العاصفة تدوي 
في الخارج بينا ساد في داخل البيت هدوء الحياة العائلية . ومع ذلك فلم 
يكن هناك من هتم بتعاسة «شیوکو» او یتعقب اسباب تلك التعاسة ۱ 
عادت «شيوكو» الى مكتبتها وفتحت كتاباً باللغة الانكليزية . لکن 
الکلیات فقدت معانيها . ولم تكن هناك غير سطور مطبوعة تتسارع نحو 
اسفل الصفحة حيث تتراقص في عينها مابين تلك السطور صور لطيور 

تقض الوقت بالطیران ۱ ونز ولا انها طبور النورس البحرية . 

وانذاك قالت «شيوكو» ف نفسها . عندما عدت الى الجمزيرة وراهنت مع 
نفسي حول طائر النورس الذي كان يحوم فوق يرج «توبا» - ان ماأراه 
الان هو ما كانت تعنبه تلك العلامة . 
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وصلت رسالة - بوست کارد - من «هيروشي» وهو لا یزل .في تلك 
السفرة المدرسية . ظهر على بطاقة البرید تلك معبد «شمیزو» في «کیوتو» 
وقد ختمت بختم تذكاري كبير ارجواني اللون . ولو حدث ان ارسل 
«هير وشی» تلك البطاقة بالبريد الاعتيادي . لكان قد عاد الى الجزيرة 
قبل موعد وصوطا إلى هناك . لقد غضبت الأم حتى قبل ان يقرأ 
«(شنجي» مضمون تلك البطاقة لان «هير وي » ۰ 1 تظن . کان متدرا ف 
دفع اجره البريد العرية الاضافية اڭ بالتالي تشكو من أن 
الأطفال 5 هذه الايام له بعرفون قيمة قيمة النقود کا ينبغي . كانت كل 
کلیات «هیروثی» الزدحمة هي حول مشاهدة أول فيلم سيؤائي في حياته 
اضافة الى كلات قلبلة حول الشاهد الطبيعية والتارخة يخية التي رآها ٠‏ فقد 
كتب يقول «في الليلة الاولى من وصولنا الى «كيوتو» سمحوا لنا بالقیام ما 
تريك › وعلى هدا فقد دهينا - سوشان وكاتشان وأنا 0 دار السننا 
القريبة مباشرة . كانت البناية شامخة كأنها قصر كبير . غير ان الكراسي 
كانت صقة وصلة بشكل خف . عندما حاولنا الجاوس علپا وجدنا 
انفسنا وكأننا نجلس فوق محثم للدجاج تماما . شعرنا ام في اسفل 
اجسامنا ول يكن الأمر مريحاً على الاطلاق . 


۹۲ 


وبعد دقانق صرخ الرجل الذي يجلس خلفنا «انزلوا > انتم في 
الأمام : انزلوا» كنا جالسين , وهكذا فقد فكرنا بأن أمر ذلك الرجل 
لابد ان يكون مضحكا مضحکا . ومع ذلك فقد اوضح لنا الرجل بکل رقة ما 
يجب عمله ٠‏ لقد أشار بان تلك المقاعد يمكن قلها وبأننا لو قنا بقللها الى 
الأسفل فانها لا شك ستصبح مقاعد جلوس مريحة . اخدنا حك رووسنا 
خجلا لاننا قد اقترفنا خطأ سخفا NE‏ 
مقاعد ناعمة تصلح حتى لجلوس الامبراطور نفسه . ولقد حدثت نی 
كم أود لو كانت أمي تجلس على واحد منها ایضأ» . 

عندما کان «شنجي» يقرا البطاقة عالياً . جعلت تلك العبارة 
الاخيرة دموع أمه تتساقط من عينها . وضعت الام بطاقة ابنها على 
الرف الخصص للعبادة ثم طلبت من «شنجي» ان يركع معها ليتلوا صلاة 
للشكر من ان العاصفة التي هبت قبل يومين لم يكن لها تأثير على الرجلة 
التي فام پا «هيروشي» نا يرجوان أن لا يحدث له أي سوء قبل 
وصوله الى البیت في اليوم ما بعد الغد . وبعد دقيقة . كا لو أن الفكرة 
جاءتها على عجل . اخذت الام في كيل الانتقادات الى «شنجي» حول 
اسلوبه الردیء في القراءة والكتابة بالفارنة مع براعة «هیروشی» الذي 
هو افضل منه في ذلك . ولعل ما كانت تدعوه بيراعة «هيروئي» . هو 
على وجه التقریب قابلیته في التأثير عليها ونثر دموع الفرح من عينيها . 

م تضیع الام وقتها سدی . فقد اسرعت بعرض بطاقة البرید تلك 
على دوي صديق «هيروشي» - سوشان وکاتشان - وفيا بعد . عندما" 
دهبت هي وابنها «شنجي» الى ایام العام مساء ذلك الیوم > التقفت 
بزوجة موظف البريد فركعت احتراما على ركبتيها العاريتين أمامها وسط 
البخار المتصاعد وقدمت ها الشكر فيا يخص البريد السريع الذي يعمل 
بذلك النظام الرانع 

انهی «شنجي» تسف بسرعة كم انتظر امام مدخل ام خروج 
امه تمق القسم الذي أعد للنساء . کان لون الخشب الذي اکتسی بالطلاء 
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والنقوش تحت افريز باب الحمام باهتأ فظهرت القشور على الاماكن 
المعرضة للبخار اثناء اندفاعه الى ا حارج ملتفا بتلك الطريقة اللولبية 
المنسابة . كانت اللبلة دافئة والبحر هادنا . 

وهناك لاحظ «شنجي» بان أحد الاشخاص كان يقف على مسافة 
بضع باردات ف الشتارع وقد ادار ظهره اليه بتفحص > على مأ ببدو . 
افريز اخ الببوت . وقف الرجل اغا كلتا يديه في جيبه ثم راح 
بتخطی بانتظام فوق بلاط الشارع وكأنه يقوم ساب ذلك البلاط 
بو اسطة قبقابه اخشي > وبعد ذلك استطاع «شنجي» ان بلاحظ في ذلك 
الغسق بان الرجل كان برتدی سارة من الجلد بنبة اللون وبالطبع لیس 
بامكان اي شخص في «اوتارجما» ارتداء مثل تلك السترة الجلدية . وعلى 
هذا فقد تأكد «شنجي » بان ذلك الشخص لابد أن يكون «باسو» . 

وتماماً . عندما اوشك «شنجي» على مناداته . استدار «ياسو» فابتسم 
له الشاب . لم یفعل «یاسو» شا سوی النظر نحو «شنجي» دون ان تتغیر 
نظرته الخالية من اي تعبير على وجهه > ومن ثم اشاح بوجهه بعیدا عنه 
مره آخری ۰ يعتبر «شنجي» ذلك جرد تجاهل حسب . بل اعتبره 
شيا يبعث على الغرابة قليلا ٠‏ واثناء ذلك خوجت امه من الحمام . فسار 
معها الى الببت صامتاً کالعتاد . 

وأس > بعد آن عادت الزوارق من الصید اليومي ف ذلك الس 
الرانع الدي ساد المنطقة بعد العاصفة . خرجت نکی للقاء «یاسو» . 
0 إنما جاءت الى القرية لشراء بعض الحاجيات فقط . غير 
انها قامت . اثناء ذلك الوقت , بتلك الزيارة عرضاً » ثم اشارت الى 
سبب محيئها الى «ياسو» لوحدها بقوها بأنها انتهزت تلك الفرصة لأن أمها 
كانت تقوم بزيارة بيت رئيس الجمعية التعاونية القريب من هناك . 

لم يكن في حكاية «شيوكو» المحورة عن كيفية مشاهدة «شنجي 
ویاسو» وهما پبطان سوية من اعلی اجبلٍ العزول وقد التصق احدهها 
تالا خر , ما يجعل تلك الحادثة أقل تفش للشببة . ولذا بدت حكايتها 


تلك عثابة ضرية قاصمة لكبرياء «باسو» ورجولته . 

فكر «یاسو» بذلك الأمر طوال الليل . وفي الليلة الثانية عندما راه 
«شسنجي» غا يا من الحهام . كان «ياسو» في الواقع يقرأ قائمة 
الاسماء العروضة تحت افریز باب أحد البیوت الذي يقع على جسانب 
الشارع المنحدر الذي یر عخترقا القرية من وسطها . 

كان تجهيز الماء في «أوتاجيا» ضیلا . فقد کان یبلغ اقل مستوى فيه 

حوالي رأس السنة بموجب التقويم القديم . الأمر الذي يودي الى 
منازعات لا نهاية ها ببخصوص حق الحصول عليه . والمصدر الوحيد للماء 
كان جدولاً ضيقاً يمر بمحاذاة الشارع الرصوف بطريقة خرقاء حيث 
كثرت فيه العثرات وكثرت كذلك سلام الدرجات التي تودي اليه نازلة 
من وسط القرية . 

يصبح الجدولٍ الصغير في موسم الامطار او حتى بعد زخة مطر 
ثقيلة :لا حارفا كر الوحل تیا ابا على ضفافه أكداساً من 
اللابس فتعلو اصواتهن بالضجيج والثرثرة . وهناك لابد أن يشارك 
الاطفال في انزال سفتهم الحربية المنقوشة باليد في ذلك اللجدول وفق 
اساليب استعراضية تقليدية . أما في موسم الجفاف فان ذلك المجدول 
ل ال یره متف عاك لین قیه من ادر عل يسرك هى 
قطعة صغيرة من. الأزبال . 

يغذي ذلك الجدول ينبوع ماء تترشح فيه المياه نتيجة لتساقط 
الامطار الغزيرة على قم الجبال في الجزيرة . ومهما كان السبب فذلك 
الينبوع هو مصدر الماء الوحيد هناك . لقد مض على الس‌لطة في تلك 
الجزيرة زمن طویل حتی امکنها فرض تم خاص يتعين على القرویین 
بوجبه سحب ما يحتاجون اليه من الاء فعلياً » وبالطبع فقد كان ذلك 
التنظیم عرضة للتغيير بطريقة تناوبية كل اسپو ع . أما المنار فهو وحده 
الذي كان يقوم بترشيح ماء المطر اا به في خزان كبير خاص 
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اعتادت بيوت القرية كلها الاعتاد عل ذلك الينبوع فقط . 
اضطرت کل عائلة > عن طريق المناوية TPO‏ 
ساعات منتصف الليل لسحبٌ الماء منه . ولكن جدول المناوبة ذلك 
يزجف تدريجياً في ظرف اسابیع من منتصف الليل الى ساعات الصباح 
الباكرة المناسبة . كا ان سحب الماء من ذلك الينبوع يقع على عاتق 
النساء فقط . 

وهکذا > فقد كان «باسو» بتفحص جدول مناوبات سحب الماء 
الذي يثبت عادة في مکان ير به الناس كثيراً . وجد اسم «میاتا» مكتوباً 
تحت عمود الساعة الثانية اا بالضبط , وهذا هو دور «هاتسو» في 
الحصول على الماء . 

اخذ «ياسو» يطقطق بلسانه من شدة الفرح . وكم تنی لو ان فصل 
صيد الاخطبوط استمر فترة اطول حتى لا تخرج الزوارق مبكرة في كل 
صباح . 

في خلال موسم صيد البار (سمك من الرخويات) . الذي حل 
الان . يتعين على الزوارق الوصول الى مناطق الصيد في قنال «ايراكو» 
عند انبلاج الفجر > وانذاك تقوم كل عائلة في تلك القرية بتپينة الفطور 
فل السا الثالثة صباحاً على اقل تقدير . كا أن هناك بعض العوائل 
المتعجلة . من تطلق دخان نيران الطبخ في بيوتتها حتى قبل ذلك الوقت 
بكثير . ومع ذلك فان هذا الوقت يناسب ما سوف يحدث في الاسبوع 
القادم عندما يحل دور «هاتسو» في الساعة الثالثة اغا ٠.‏ .. لقد ا 
«یأسو» مع نفسه بان سوف یطال «هاتسو» قبل ان تبحر زوارق الصيد 
صباح ذلك اليوم . 

واثناء ما كان بقف «باسو» بتفحص جدول الناوبات بعد أن اتمغد 
مثل ذلك القرار الحاسم . شاهد «شنجی» واقفاً آمام مدخل حمام 
الرجال . لقد ضابقه منظر «شنجي» لدرجة نسي معها التزامه بالشكليات 
الاعتيادية تاماً . فقد ادار ظهره واسرع الخطى نحو بيته . 


15 


عندما وصل «یاسو» الى بيته نظر من خلال زاوية عینه الى غرفة 
ا لجلوس حيث كان يجلس ابوه واخوه يتبادلان شراب الساكى العتاد في 
كل ليلة ويستمعان الى مغن يردد اغنية شعبية في جهاز الراديو الذي علا 
ضجيجه في ارجاء البيت . ذهب «ياسو» الى غرفته في الطابق الثاني 
مباشرة ثم تناول سيجارة واخد ينفث دخانها في كل انجاء الغرفة . 

نظر«ياسو» بسبب خبرته وطريقة تفكيره الى حمل القضية على النحو 
التالي : «ما ان «شنجي» قام باغراء «هاتسو» فلابد ان يكون هو نفسه 
غير عفيف بكل تأكيد . فهو طوال الوقت الذي يحضر فيه اجعاعات 
«جمعية الشباب» . يجلس بوداعة بعد ان يشبك ر کبتیه ثم با خر بالابتسام 
قفا بانتباه الى احاديث الاخضرین وقد ارتسمت على وجهه ملامح 
طفولية ساذجة . ان له ولا شك علاقات خفية بالنساء . ياله من ثعلب 
صغير لعين !» 

ومع ذلك . فان «ياسو» وهو بلاحظ مسحة الشرف التي تكسو وجه 
«شنجي» › 1 يستطع بكل بساطة تصديق أن يكون ذلك الشخص قد 
استطاع فلا اغواء الفتاة عن طریق الکر والخديعة . الاستنتاج الحتمي 
اذن . وهذا هو اكثر كل الافكار التي لا يمكن تصديقها هو أن يكون 
«شنجي» قد تصرف مع تلك الفتاة بكل لباقة ورف أو انان تامة . 

استمر.«ياسو» » وهو مستلق على فراشه في تلك الليلة . بقرص 
فخذيه حتى الألم لكي لا يستسلم للنوم > غير ان هذا لم يكن في حقيقة 
الأمر ضرورياً : ان الحقد الذي كان يشعر به نحو «شنجي» والغيرة الي 
كانت تأكل قلبه نتيجة لاستحواد «شنجي» على تلك الفتاة وكسبه قصب 
السبق ف هذا الميدان تكن وحدها للسهر وطرد النوم من عينيه : 

كثيراً ما كان «ياسو» يتباهى بامتلاكه ساعة ذات قرص مضىء لماع 
ولذا فقد ترك في تلك الليلة ساعته تستقر على رسغه ثم اندس في فراشه 
دون ان يخلع سترته او سرواله . واستمر . من وقت لاخر . في وضع 


الساعة على اذنه والنظر الى فرصها الشع لانه كان بظن بان جرد 
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الحصول على مثل هذه الساعة المدهشة يهد له الطريق في ان يكون اثيرا 
عند الساء . 

تسلل «ياسو» في الساعة الواحدة والثلث من البيت واستطاع في 
سكون ذلك الليل . ان يسمع بوضوح هدير الامواج ويرى القمر متلألاً 
فى السماء . وقد اطبق السکون على ارجاء القرية كلها . 

في تلك القرية اربعة مصابيح تتوزع شوارعها ‏ ينتصب احدها عند 
حاجز الماء قريباً من مرسى السفن وينتصب اثنان آخران على امتداد 
الشارع المنحدر وسط القرية . أما الرابع فهو موجود على الحضبة الى 
جوار ينبوع الماء . لم يكن هناك من شيء سوى المعبرة وزوارق الصيد 

في المرسى ولذا فلا يوجد ما يشير الى مصابيح صواري السفن الكبيرة 
التي تبعث الحياة في هدوء الليل وسكونه . لقد انطفأ الآن آخر مصابيح 
البيوت في تلك القرية , اضف الى ذلك وه ون 
حيث تبنى البيوت فا من القرميد او الحديد المغلون . لا توجد صفوف 

من السطوح الداكنة السميكة التي تظهر ببروز في اثناء الليل كا هي 
الحال في القرى الزراعية . كا لا توجد فبها تلك اطيبة القدسية التي 
تتمثل في بناء السقف المبني من القش - ذلك الصرح الذي شمخ في 
جوف الليل عالياً فيتحدى ظلامه الكثيف . 

اسر ع «ياسو» الى اعلى اشن الذي ينحدر نا فلم يسمع حتى 
وقع قدميه اللذين انتعلا حذاء فنا من القماش . ثم اجتاز ساحة 
المدرسة الابتدائية الق احيطت بصفوف من اشجار الكرز ذات الازهار 
نصف المفتحة . الحقت الساحة الى تلك المدرسة في الفترة الاخيرة 
ونقلت الها اشجار الكرز من الجبال المجاورة غير أن العاصفة العاتية 
اقتلعت احدى تلك الاشجار الفتية فظهر جذعها الاسود الفاحم واضحا 
بالمقارنة مع الرمل الذي القع حواليها تحت ضياء القمر المنير . 

صعد «ياسو» الى اعلى السلم الصخري الذي ارتفع انب الحدول 
الصغير حتى وصا, الى موضع امکنه فيه من سماع خرير الماء في ذلك 
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الینبوغ . واستطاع كذلك من خلل ضوء مصباح الشارع الوحيد . 
مشاهدة حدود ذلك الينبوع ومعاله . تحدر الماء الرقراق بين الصخور 
المغطاة بالطحالب ليصب في حوض صخري ومن ثم ليطفح من أحد 
جوانب ذلك الحوض . لقد اكتسى الصخر هناك بطحلب لماع صقيل 
و بدا بان الماء لم يكن هو الذي ينحدر فوق الطحلب . بل .ان الطحلب 
هو الذي اکتسی بطبقة سميكة من زخارف شفيفة جميلة . 
صاحت من مکان ما من الأحمة حول الینبوع بومة فاخن «یاسو» 
نفسه وراء عمود الکهرباء ثم ساد الکان بعد ذلك رفیف خفیف لاجنحة 
صغيرة تطير فاتکا «ياسو» على جدع شجرة من اشجار الزان وانتظر 
حاولا التحديق في ساعته المضيئة . لمح «ياسو» في الساعة الثانة اغا 
تلك الفتاة وهي تجتاز ساحة المدرسة تحمل دلوا للماء في كل طرف من 
عمود خشبي وضعته على كتفيها وقد تحددت ملامح جسمها في ضياء 
القمر الساطع . 
وعلى الرغم من ان جسم المرأة لا يصلح عادة للقيام باي مجهود في 
منتصف الليل . فان الرجال والنساء في قرية «اوتاجيا» . الثري متهم 
والفقير على حد.سواء . ينبغي عليهم انجاز الاعال التي تخصهم . _, 
.و«هاتسو» . الفتاة القوية التي تصلب عودها من خلال عملها في 
الغوص . كانت قد صعدت الى اعلى الدرجات الصخرية دون أية 
صعوبة وهي تورجح الدلوين الفارغين الى الامام والى الخلف فتعطي 
بذلك صورة بهيجة نوعاً ما لا تتمتع به من قوة لانجاز العمل مبكرا 
القاس ال بقبة الا 
وفي الاخير وضعت «هاتسوه ذلكما الدلوین على الارض قريباً من 
آلینبوع , وانداك اراد «ياسو» أن بقفز علپا . لکنه تردد ثم قرر أن 
يكبح جاح نفسه حتى تنتهي من سحب الماء ر . وفي اللحظة التي تهیاً للقفز 
وها . امتدت يده الیسری فسکت غصناً عالياً ثم وقف هادا لفترة 
قصيرة ة من الوقت كأنه تمثال من الصخر تامأ . 
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وعندما رأى «ياسو» يدي الفتاة القويتين الحمراوين من شدة البرد 
عند ملأ الدلوين وقد تطاير الماء من حواليها بصوت مسموع » اندفع 
خاله و رسم صور شهرانية جيلة بمسدها التق اللء بالصحة والقوة . 
وطوال ذلك الوقت . كانت الساعة 0 > وهو موضع فخر واعتزاز 
«ياسو» » تستقر على يده التي تشبثت شجر الزان وترسل ضوءا 
فسفورياً متوهجاً وتطلق دقات واهنة ا تدل على مرور الثواني 
تباعاً . لقد أثار كل هذا مجموعة من الدبابير أقامت خلیتبا . ويا 
للمصادفة الغريبة . فوق ذلك الغصن نفسه فازداد انفعالها وفضوها . 

طار أحد تلك الديابير محوماً من الخوف نحو تلك الساعة ليجد بان 
تلك «الخنفساء الغريبة» التى كانت ترسل ضوءا براقا وتسقسق برتابة › 
انما كانت تحتمى داخل وقاء زجاجى أملس كثير البرودة . ولابد ان ذلك 
الدبور . وقد خاب امله . ادار ابرته اللاسعة الى رسغ «ياسو» فغرزها في 
جلده . صرخ «یأسو» من الألم فانتصبت «هاتسو» وادارت وجهها وه ۱ 
ولكن دون ان تلجأ للصراخ او الاستغائة . لقد اسرعت . لا من 
ذلك . فانتزعت الحبال من العمود الحامل للدلوين ومسكت به بطريقة 
مائلة آمام جسمها في نج دفاعي راسخ ما اضطر ۹ على 
الاعتراف بان منظره كان ما یرف له تقاماً أمام عينها . تراجعت امامه 
خطوة او خطوتن مع الحفاظ على نفس ذلك الوضع الدفاعي . وعيد 
داك قرر «یاسو» ان يحيل المسألة كلها الى محرد دعابة . وعلى هذا فقط 
انفجر ضایکا ببلادة وقال : 

- هاي ! اظن بانني قد ارعبتك قلیلا > لابد انك ظننت بانني غول 

أوجني ؟ 

NS‏ ایام «بأسو» ؟ 

- لقد فكرت في محرد الاختباء هنا لأبث الرعب فيك . 

- ولكن في مثل هذه الساعة من الليل ؟ 
لم تدرك الفتاة حتى الان كم كانت جذابة رائعة » وريا ادركت ذلك 


١٠ 


لو انما فكرت بالامر بما يكفي من الجدية والعمق ومع ذلك فقد تقبلت 
التفسير الذي اورده «ياسو» عن اختبانه هناك لا لشیء اخر غير 
اخانتبا . ۱ 

وبعد فترة من الوقت . عندما استغل «ياسو» ثقتبا اختطف العمود 
من يدها ومسکها من رسغها الايمن بقوة . كانت سارته الجلدية تبعث 
اصواتا ذات صرير واخیرا . بعد ان استعاد «ياسو» وضعه الطبیعی . 
وقف يحدق فيها . انه الآن رابط الجأش . ومن ثم » بعد ان صمم على 
استالة الفتاة بعض الشىء . سلك . بلا وعي منه . الاسلوب العلني 
الذي تصور بان «شنجي» قد قام به في مناسبة مماثلة > فقال ها بطريقة 
تبدو منطقية : 

متا > هل ستصفين الى ما يجب أن أقوله لك الان ؟ ... لا 
شك بانك ستندمين كثيرأ إن م تفعلي ذلك - اذن . الافضل لك أن 
تصغي جيداً هذا بالطبع اذا لم ترغبي في ان يعرف كل واحد في القرية ما 
حدث بينك وبين «شنجى» . احمر وجه «هاتسو» واخذت تتثفس 
بصعوبه . ۱ 

- اترك دراعي ! مادا تعني ب «ما حدث يقي وبين «شنجي»! . 

- لا تثلي دور الحمل الودیع وكأنك لم تفعلي شیاً مع «شنجي» . لقد 
فضلت في الحقيقة شخصاً آخر علي . 

- کق. تردید هذه الكلمات المضحكة . انني ۸ افعل شیناً على 
الاطلاق . 

- آما أنا فاعرف کل شىء عن ذلك . والان أخبرينى , ماذا كنت 
تفعلین مع «شنجي» فوق امضبة قبل أيام اثناء العاصفة ؟ هاي . انظر 
ای الخجل الذي بعلو وجهها ! ..... آذن ٠‏ لابد ان تفعلي نفس مافعلت 
في السابق ... ولكن معي ... هيا ]. 

عند ذاك اخذت «هاتسو» بالصراخ وهي تجاهد محاولة اروب . 
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لم ۳1 «باسو» آن بار کها تپرب منه ٠‏ فهي ولاشك ستخم اباها ان 
هي هربت منه الان قبل أن يتم كل شيء , آما اذا انتهبى کل شيء فلا 
شك بانها سوف لاخر احداً على الاطلاق . لقد اعتاد «ياسو» على 
قراءة المجلات المثيرة التي ترد الى القرية من المدينة حيث يجد الرء فہا 
اعثرافات كثيرة لفتيات كن عرضة لاغواء الشباب . وياله من شعور 
عظےم سیکون بالنسبة للمرء حينا یتحقق له مايريد من شيء مع فتاة 
يشتهيها وهو على يقين من انها سوف لا تخبر اي شخص عن ذلك . 

۳ اجهر «یاسو), تلك الفتاة على الحلوس على الارض الى جوار 
الينبوع . ثم رفس ا الدلوین فاندلق الماء على الارض الکسوة 
بالطحالب . آما مصباح الشارع فقد اظهر منخري «هاتسو» برجفان 
وعينيها الفتوحتین يتطاير منها بریق حاد واظهر نصف شعرها مغموراً 
بالاء الذي انسکب على الارض . زمت ی شفتبا على نحو 


مفاجيء 3 بصفت على حنك «ياسو» عا اثار غ غضه اكثر فاكثر » وبعد 
ان تحسس ثدبها النافرین تحت جسمه نقد فا laa‏ 
بقوة . 


وبا للمصادفة . فني تلك اللحظة بالذات انطلقت منه صرخة عالية 
فنبض على قدميه . الدبور . مرة اخرى . في هذه المرة لسعه في القسنم 
الخلني من رقبته . وبغضب يفوق طاقة الانسان وتحمله . حاول بجنون 
مسك ذلك الدبور . ولكن . بيغا كان يتراقص حوالبه . اسرعت 
«هاتسو» نحو السلم الصخري . كان «ياسو» في حالة ياسة من شدة 
الاضطراب . لانه انشغل اما بذلك الدبور الذي استحوذ عليه . ومع 
دلك فقد استطاع ان يرضي نزعته في السيطرة على «هاتسو» غير انه . 
وغ الی اخسری . 1 تکن قد تبلورت لدیه فكرة عن العمل الفي 

يجب القيام به ولا السلوك الذي تتحقق من خلاله تلك الفکرة . وهکذا 
8 بالفتاة مرة اخضری . ولم يكد یلق بجسمها البض فوق الطحالب 
حتى ظهر الدبور العاند بسطع في الظلام.ثانية . في هذه المرة حام فوق 


١. 


المنطقة الخلفية لسروال «ياسو» ثم غرز ابرته اللاسعة بعمق في لحمه . 
لقد اكتسبت «هاتسو» خبرة في فن المراوغة والهروب . وهكذا فانه عندما 
قفز من شدة الألم هربت هذه المرة الى الطرف البعيد من الينبوع . 
وعندما دخلت بين الاحراش العالية واسرعت لتختفى وراء مجموعة من 
نباتات السرخس . رأت صخرة كبيرة . وبعد ان رفعت الصخرة بيديها 
الى اعلى رأسها . استطاعت في آخر الامر أن تستعيد انفاسها وتنظر الى 
الاسفل عبر الينبوع . 

والحقيقة . ان «هاتسو» لم تدرك . حتى تلك اللحظة ٠‏ أبة عناية 
الهية جاءت لانقاذها . غير انما الان . وهي ترى بارتياب قفزات 
«یاسو» الحنونية في الطرف الاخر من الينبوع . ادركت بان ذلك كله هو 
من تدبير دبور حادق . تشبثت بدا «یاسو» باهواء واشتطاعت عیناه أن 
تری على اطراف اصابعه تماما . تحت ضوء مصباح الشارع . بریق 

والخيرا .جتنا ادرك او ناه فد ی من الدوور قاما روف 
بنظر وقد اكتسى وجهه بالشحوب ثم أخذ يسح العرق المتصبب على 
وجهه باردان شبصه . ومع كل ذلك فقد استمر في البحث عن «هاتسو» 
حوالبه . ولکنه عندما لم جد لها اثرأ عمل من يديه بوقا بنادي من خلله 

مصية بالفة اسها ولکن بصوت خفیض . آما «هاتسوه فقد حرکت عن 
قصد منها بعض شجیرات السرخس اس قدمها الکبیر فصاح 
«بأسو» : 

- انزلي من ذلك الرتفع . ألا تریدین الفزول ؟ أعدك بان لا افعل 
اي شيء اخر على الاطلاق ... هيا انزلي ! 

ب کلا - لا انزل . 

- انز . ارجوك . 

ثم اخد یصعد نحوها فلوحت «هاتسو» بالصخرة . تراجع الى 
الخلف . 
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- هاي . ماذا تفعلن ؟ حذار أن تفعلي شا فالأمر بالغ 
الخطورة ... . تری ۰ » ماذا يجب علي ان أفعل لكي تنزلي ؟ كان «یاسو» 
برغب في امروب من ذلك الوقف الشائك دون أن يفعل شيا . ولكن 
خوفه من اخبار ابپا سره في مكانه فأخذ يتملقها لیکسب ودها ! 

- .... ارجوك > سأفعل کل ماتريدين > انزلي فقط ... انك . على 
ما اظن . سوف تخبرين اباك عني أليس كذلك ؟ 

م يكن هناك جواب على تساولاته . ومع ذلك فقد قال . 

- ارجوك أن تنزلي . لا تخبري اباك ... ارجوك ... مسأقوم بكل 
ماتطلبين شرط أن لا تخبري أباك .... ماذا تريدين مني أفعل ؟ 

- حسن › ؛ إلا اذا سحبت لى الاء وحملته الطريق كله الى 


5 : ین شاه ذلك بالتأكيد > فالعم «تبرو» انسان بخشی منه 
بکل تاکید ٠‏ شرع Sba‏ نی و بالعمل تج ير 
القلوين على الارض ثم وضع طرفي حبل الدلوين على العمود الخشبي 
ووضع العمود . بعد ذلك > على كتفيه وبدأ في السير . ... وبعد لحظة نظر 
الى الخلف فرأى «هاتسو» وقد هبطت من الأحمة دون أن شعر هو 
بدلك . هي الان تسیر وراءه على مسافة ياردتين ولم تشا حتى أن تبتسم 
لذلك المنظر المضحك . توقفت عندما لاحظت بانه قد توقف . وحينا 
رأته يازل من السلم الصخري نزلت هي الاخرى . 
سطوح اليرت فيا بضوه القمر النهر .غير اننا عندما هبطا من .ذلك 
السلم الصخري واتجها نحو القرية ‏ تناهی الى مهيا بالتدریج صیاح 
الديكة في كل الارجاء - صياح يشير الى أن ظهور الفجر بات وشيكاً . 


۱۰ 


- الفصل العاشر ‏ 


عاد «هيروثي» الى الجزيرة من الرحلة الدرستة . كانت الامهات 
ینتظرن على مرسی السفن للترحيب بابنائهن العائدين في وقت كان الطر 
بازل ۳ والبحر غير واضح الروية . كانت المعيرة على مسافة مانة 
باردة من المرسى عندما لاح هيكلها من خلل الضباب الکثیف . وفي 
وقت واحد نادت كل أم على ابنها حيث امكن الان مشاهدة قبعات 
الاولاد ومناديل التلويح بإيديهم على سطح ذلك الر کب الكبير . رست 
المعيرة . غير ان اولنك الاولاد -. طلاب المرحلة التوسطة - حتى وهم 
يقفون عل الشاطيء يقابلون امهاتهم وجهاً لوجه بعد طول غياب 0 
يفعلوا یا سوى الابتسام فقط > وبعد ذلك راحوا يلعبون فيا بينهم بلا 
اكتراث . لعل كل واحد منهم كان یکره ان يظهر عواطفه الحقيقية نحو 
امه امام زملائه من الطلاب .ظل انفعال «هيروشي» . حتى بعد وصوله 
الى البیت مفرطاً بحيث لم یسمح له بالاستقرار واطدوء . ومن بين کل 
مااستطاع التحدث عنه خلال رحلته كانت حوادث تافهة مثل ذلك 
الصياح الذي شعر فيه بحاجة كبيرة للنوم لان احد أصدقائه كان مخشی 
الذهاب الى ذورة المياه بمفرده في الليلة السابقة ما حدا به ان يربت على 
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«هيروشى» مرارا ليوقظه في منتصف تلك الليلة لكى يذهب معه الى 
هناك 0 يتحدث «هيروشي» حتى ولا بكلمة ا عن الاماكن 
التأريخية الشهيرة التى قاموا بزيارتها . 

لا شك بان «هیروشی» قد عاد بانطباعات مثيرة عن تلك الرحلة . 
غير انه لم يعرف كيف يعبر عنها بانکلات . لقد حاول التفكير با يريد 
ان يقول . ولكن كل ما استطاع ان يتذكر كان : لام قبیل دم 
الحدث الذي مضت عليه سنة او اكثر عندما اعتاد القيام ببعض 
مشاكساته الطريفة كأن يدهن ارضية المر الداخلي للمدرسة بالشمع 
ليرى كيف ان احدى الدرسات كانت تتزحلق فتقع على الارض . اما 
عربات الترام المتوهجة لبلا والسیارات التي فاجأته على حين غرة ف 
اا وو E‏ کا فت مھت تلك 
البنايات الشاهقة ومصابيح .النيون التي ادهشسته - تری » اين هي 
الان ؟ . 

آما هنا في البیت . فقد بق كل شىء فيه على حاله قاماً قبل ان 
بقوم بتلك الرحلة المثيرة - نفس خزانة الملابس القدية والساعة المعلقة 
على الحائط وحراب بوذا الصغير ومائدة الطعام وخوان الزينة - ونفس 
تلك الأم العجوز . واضافة الى ذلك . هناك نفس فرن الطبخ وحضران 
القش التي تعلوها الاوساخ . ان هذه الاشياء كلها يكن ان تعطف عليه 
وتفهم كل شیء عنه حتى دون ان يتفوه باي كلمات . ومع ذلك > فان 
تلك الاثشياء ويضمتها امه نفسها . لابد ان يسرد علا انباء رحلته 
تلك . 

وأخيراً . استقرت حال «هيروشي» وهدأت ثائرة مزاجه فيا 
الوقت الدي جاء فيه «شنجي» من رحلة التعب في الصيد اليومي 

فتح «هيروثي» بعد تناول العشاء دفتر الدگرات عن تلك الرحلة 
فقدم لامه واخيه را عادياً عنبا > وبعد أن ارضي فضوضا واقتنعا 
كل ثیء توقفا عن طرح الاستلة حول تلك الرحلة . 


۱ 


عاد كل شيء الى سابق عهده عاديا قاماً . کا ان حياته عادت هي 
الاخرى الى ماکان يعرفه عنها دون اللجوء الى التصريح عنها بالكلمات . 
و«هيروشي».بعد ان احتضنته الاذرع الحانية الأليفة نفس خزانة الملابس, 
والساعة العلقة على الحائط . امه واخوه والفرن الذي يعلوه السخام 
اضافة الى هدير البحر الذي لا ینقطع - استسلم الى نوم عميق حالم . 

اقتربت عطلة «هيروشي» الصيفية من نهابتها » وعلى هذا » فهو في 
كل يوم . من اللحظة التي ينض فا من الفراش حت يأوى اليه 
ثأنية » كان يلعب بكل مااوتي من طاقة . 

كانت الجزيرة تحتوي على اماكن لعب كثيرة . وبا ان «هيروشي» 


واصدقاءه قد شاهدوا الكثير من الافلام الاجنبية التي كانوا بسمعون 


عنها فقط . فقد اصبح موضوع رعاة البقر واطنود الحمر اللعبة الاثيرة 
عندهم . لقد ذكرهم . با لا يقبل الشك . منظر الدخان المتصاعد من 
نار الغابة الموجودة حول «موتورا» في شبه جزيرة «شيا» عبر البحر . 
بالنيران التحديرية المتصاعدة من بعض قلاع اهنود وحصونهم . 

ان طبور الغاق في «أوتا - جی» من الطيور المهاجرة . وقد بدأت في 
هذا الوقت من السنة بالاختفاء الواحد بعد الآخر . غير ان غناء 
العنادل الان كان يسمع باستمرار في كل انحاء الجزيرة . كان الطريق 
الذي ينحدر نحو المدرسة المتوسطة يعرف باسم «طريق الانف الاحمر» 
لكثرة ماتتاثر به انوف المارة اثناء الشتاء بسبب عواصف الريح الشديدة 
فيه . لکن نساته الان ٠‏ على الرغم من برودة الجو في النهار . لا يمكنها 
صبغ الانف باللون الأحر مطلقا : 

لقد هيأ رعن جبل «بنتن» . فى الطرف الجنوبي من الجزيرة , مكاناً 
للاولاد يصلح ان يكون سينا لالعابهم التي اکتسبوها من مشاهدة 
الافلام الاجنبية . كان القسم الغربي من ذلك الرعن مغطى بحجر 
الكلس ويفضي الى مدخل كهف موجود في تلك الناحية . ذلك الكهف 

هو أحد اكثر الاماكن وا في «اوتا - جیا» يبلغ عرض مدخل 


5 https//telegram.me/ maktabatbaghdad 


١ 


۰۸ 


الکهف الصغير حوالي الیاردة والتصف ویبلغ ارتفاعه قدمین . غير ان 
الطريق المتعرجة التي تودي الى ذلك الكهف تبداً بالتوسع تدرا لتتفر ع 
الى ثلاثة كهوف كيبيرة . والطريق > حتی تلك النقطة . حالكة السواد 
تماما . غير أن تلك العتمة لاتلبث ان تبدا بالارتعاش بقل 
الكهف . وذلك لان الکهف . في واقع احال . كان ینفذ الى داخل 
رعن الجبل قاماً عند فتحة لا يكن رژیتها تقع في الجهة الشرقية يدخل 
منها البحر . وهو في خالة من الارتفاع والانخفاض . الى مر صخري 
عمیق . 

دخل الاطفال ذلك الکهف وقد حملوا الشموع في ایدهم ودعا کل 
منم رفيقيه بان يحترسا ثم اخذوا بعد ذلك بالزحف متسللین خلل الطریق 
الذي ساده الظلام استطاع کل منهم ان بری وجهي صدقه بطفوان 
وقد علاهما لون خفيف يشير الاثمتزاز بفعل الضوه الرتعش الذي ینبعت 
من الشموع . لقد فكروا بالدهشة التي سيصابون بها تحت هذا الضوء 
فا لو كانت لحاهم قد ارسلت طويلة كتلك اللحى التي تيز اولك 
الشباب الشقاة الذين شاهدوهم في الافلام . تتالف تلك العصبة من 
«هيروشي» وسوشان وکاتشان» . وهم في طريقهم الى اكتشاف «الكنز 
اهندي» عمقا في الاطراف البعيدة المعزولة من ذلك ی الکهف وت 
«سوشان» في المقدمة . وحينا اضيخوا في داخل الکهف اما بحيث امکنهم 
الوقوف باعتدال في آخر الامر شوهد «سوشان» وقد اكتسى رأسه كله 
انسجة العناکب الكتيفة ما حدا برفيقیه ان بصیعا : 

- هاي ! انظر الى نفسك ! ان الزخرفة تعلو شعرك . وعلی هذا 
فانت تصلح ان تکون زعي القبيلة حقا . ۱ 

وضعوا شوعهم الى اسفل کتابة سنسكريتية حفرها . منذ امد 
طویل . شخص مجهول على أحد الجدران الکسوة بالطحالب . 

اخذ البحر . وهو ينحدر في المر الصخري الضیق في الجهة 
الشرقية من الكهف . بهدر بقوة اثناء اندفاعه الجارف نحو الصخور . 
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كان صوت الامواج المهادرة في داخل الكهف يختلف عا الفوه من 
اصوات خارج الكهف . انه صوت عنيف يتردد صداه القوي على 
جدران الكهف الكلسية ومن ثم تتداخل تلك الانعكاسات الصوتية فيا 
بينها لتحيل الكهف الى مسرح صاخب يبدو متأرجحاً بين الصعود 
والفزول بشكل لا يکن تصديقه . لقد تذكروا ٠‏ وهم في سورة من 
الخوف والاضطراب . الاسطورة التي تقول بأن ما بين اليوم السادس 
عشر والثامن عشر من القمر السادس يفكرض ان تظهر سبع من اسماك 
القرش ذات لون ابيض ناصع من مكان مجهول عند ذلك الممر الصخري 
ا 

في تلك اللعبة . قام الاولاد بتغيير ادوارهم ؤفق هواهم بحيث كانوا 
يتبادلون ادوار الاعداء والاصدقاء دون أن يعتربهم اي ارباك . قام 
«سوشان» بدور زعيم القسلة بسبب نسيج العنكبوت الذي كسى ا 
تماما . اما الاخران فقد قاما بدور حارسي حدود الاعداء الالداء جميع 
اهنود . والان . بعد ان الحت علييم الرغبة في سوال ذلك الزعے عن 
السبب الذي انعكست فيه اصوات الامواج الادرة بذلك الشكل الرهيب 
داخل الكهف . اصبحا » على حين غره . نصيرين قوبين لذلك 
الزعے : 

ادرك «سوشان» ذلك التغيير فاسرع بالجلوس على صخرة اسفل 
الشموع التقدة تعلو وجهه سییاء من اليبة والوقار . 

- نرجوك ايها الزعيم . ألا تخبرنا سبب هذا الصوت الفظيع الذي 
سمعه ؟ 

- فأجابههما «سوشان» بنبرات صوت تدل على الوقار والاحتشام : 

هذا يا اولادي - هذا هو الغضب الذي يريد الله أن بظهره لنا . 
وعند ذاك سأله «هيروشي» : 


- وماذا نستطیع ان نفعل لتهدئة مثل هذا الغضب ياسيدي ۲ 
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- حسن . دعوني ار الان مایب فعله ... نعم » الشيء ء الوحيد 
الدي يجب القيام به هو تقديم القربان الى الله ثم نقوم بعد ذلك بترتيل 
الصلاة . 

وعلى هذا . فقد اخرجوا قطع الحلوى الصنوعة من الرز وقطع 
الحيت المصنوع من مربى اللوبياء التي اخذوها من امهاتهم أو سرقوها من 
البيت خلسة . ثم وضعوا كل ذلك على ورقة صحيفة وبكل وقار وضعوا 
کل شي علی صخرة تشرف عل المر الصخري الضيق من البحر . 

اخذ «سوشان» سير مابین البطلين ثم تقدم علپا بعظمة وخبلاء 
متجهاً نحو الذیح القدس حيث رتل » بعد ان جثا على الارض الجيرية 
ورفع ذراعيه عاليا > تعويذة مرتجلة غريبة ثم صلى وهو يحني القسم 
الاعلى من جسمه الى الأمام مرة والى الخلف مرة اخرى . أما«هيروثي 
وكاتشان» فقد قاما . الى الخلف من الزعے > بالركوع على الارض 
تعدا واحتراما لدرجة سرت برودة الأرض الصخربة من خلل قاش 
سراویلها لتصل الى رضفاها . 

لقد شعر «هیروثی» اضافة الى صدیقیه الاخرین بانهم شخصیات 
حقيقية يودون دورهم في فیلم سينمي . ۱ 

میتی تسش الغ ے ان ظط الال تد تک هذا هی 
الامواج قليلاً . وهکذا جلسوا متحلقین وتناولوا القرابین من حلوی الرز 
والكيك. الصنوع من مرن اللوبیاه من الذیح القدس . كان طصم 
القرابين اشهى بعشرات من الطعام العتاد الذي يتناولونه : بیوتهم . 

تناهى الى سمعهم في ذلك الوقت بالذات هدير اكثر هول فتطاير رذاذ 
الاء بقوة من ذلك المر الصخري حبث اتظذ ذلك الرذاذ من خلال 
العتمة شكل : شبح وهمي شدید البیاض واشاعت المياه المتلاطمة دمدمة في 
الکهف 03 عنيفاً وبدا بان ذلك البحر انما كان ببحث عن فرصة 
لاختطاف اولئك انود الثلائة التحلقین تحت تلك القبة الصخرية الهائلة 
وابتلاعهم داخل اغواره البعيدة . وعلی الرغم منهم فقد استولى على 
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الثلائة ذعر كبير . وعندما هبت نفحة ريح شديدة ضألة م يعرف 
مصدرها وجعلت هيب الشموع الموضوعة الى اسفل الكتابة السنسکريتية 
ا 9 لتطنيء واحدة منها في ا الأمر . ازداد الذعر في قلوب 
اولك الاولاد اكثر فاكثر . ومع ذلك . فقد حاول كل واحدمنہم 
باستمرار ان يفوق الاخرين فیا بظهر من جرأة » وهكذا » ونتيجة لا 
يتمتع به الاولاد عادة من قدرات طبيعية مرحة . فقد سارعوا لاخفاء 
ذلك الخوف الذي استولى عليهم نحت ستار من اللعب والمرح . 
انقلب . بعد ذلك . كل من «هيروشي وكاتشان» الى بطلين هنديين 
خانفین فیدا برنجفان > ومن ثم قال «هيروشي» بجع كبير : 
- اوه ! اوه ! انني خائف ! خانف ايها الزعے . يبدو ان الاله ما 
بزال غاضياً ٠‏ ترى مالذي أثار غضبه الى هذا اد ؟ اخبرنا . اها 
الزعے . ارجوك . اخبرنا ! 
جلس «سوشان»ٍ على الکرسی الصخري برتجف وتز بعظمة و کهریاء 
کا لو كان زعي حقاً ٠‏ وبينا راح يضغط على ماني ذهته من أفكار من 
أجل الاجابة > استعاد «سوشان» الى ذاكرته تلك الاشاعة الي تناقلها 
الناس سر ا واا مهأ ف ارجاء الجزيرة خلال الايام القليلة الماضية . 
وبلا قصد سيء منه > قرر أن يستغل تلك الاشاعة في الجواب على 
ذلك ۰ > وهکدا تنحنح ۳ قال : «السبب هو ذلك 5 
اللااخلاق . ان ذلك يعزي الى المسألة التي ينقصها الصواب» . 
ذاك سأل «هير وشي » : 
- العمل اللاأخلاق ؟ ماذا تعنى 
۔ الا تعلم يا «هيروشي» ؟ و 2 به اخوك «شنجي» من عمل 
مشين مع ابنة.«مياتا» ‏ «هاتسو» . اعني اغواءها ... هذا مااعنيه . ان 
هذا الشىء هو الذي اثار غضب الرب . 
«هيروثي» ۰ وهو يسمع اسم اخيه بدکر على هذا النحو و 
ادرك بان شا ۳۹ لابد وأن تناقلته الالسن عنه . وعلى هذا . 
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انفجر غاضباً بوجه الزعيم واستولى عليه اضطراب شديد : 

- ماهو الثیء الذي فعله اخي مع الاخت «هاتسو» ؟ ثم مادا تعني 
بالاغواء ؟ 

- ألا تعرف حتى ذلك الشيء ؟ اعني أن ينام الفی مع الفتاة . 

وفي الواقع ان «سوشان» نفسه لا يعرف شینا عن معنى تلك الكلمة 
ی . لكنه كان يعرف كيف يضني على تفسيره الكامل صوراً 
تحمل الاهانة والتقريع > وعلى هذا فقد فقد اندفع «هیروشی» بنوبة من 
غضب جارف نحو «سوشان» . وقبل ان بدرك «سوشان» جلية الأمر 
شعر بان هناك من كان يسك بكتفيه ويصفعه على خده . لكن الشجار 
انتهى بسرعة وعلى نحو مخيب للامال » لانه في الوقت الذي دفع فيه 
«سوشان» على الحائط . سقطت الشمعتان الباقيتان على الارض 
فانطفأتا . 

م يكن في الكهف شيء سوى ضوء معتم يكني فقط ليرى احدهم 
وجه الاخر من غير وضوح . لم يزل «هيروشي وسوشان» يواجه احدهما 
الاخر وقد ضاقت انفاسها ۰ لکنہا ادر کا بالتدریج مدی خطورة 
مایسعیان اليه من شجار في مثل هذا الکان . واخيرا تدخل «کاتشان» 
لیقول ۶ 

- کف شجارا > أل تريان بان من الخطورة القیام بذلك هنا ؟ ر 

وهكذا اشعلوا عيدان الثقاب 3 التقطوا الشموع وتسللوا E‏ 
خارج الكهف ولم يقولوا شيئاً » بعد ذلك , ابداً . 

وفي الوقت الذي اندفعوا فيه الى اعلى ارف الصخری وغمرت 
اجسامهم بضوء النهار الرانق خارج الكهف . وبعد ان وصلوا الى حافة 
اهضبة العليا عادر 3 سایق ۳ 58 ويدوا وم وی 
على امتداد حافة رعن تلك الحضية ۷ يغنون : 


على امتداد ساحل ((بنتن هاشيجو)) بفراسخه الخمسة 

وعلى امتداد الساحل المليء بالجنائن .. 

ان ساحل الفراسخ اللحمنة یثل اكثر المناطق الساحلية ال وروعة 
في جزيرة «اوتا - جيا» وهو يمتد على طول الجهة الغربية. من رعن جبل 
«بنتن» » وترتفع في البحر . في منتصف ذلك الساحل . صخرة هائلة 
تدعی« جزيرة هأشیجو» . وهي بحجم بيت دي طابقن وتوجد . في هذا 
الوقت بالذات . فا بين صفوف الکروم النامية فوق فة تلك الصخرة . 
اربعة او خمسة قنافد بحرية لعوب تحرك ايديها وتتصایح فيا بينها حول 
أمور غير معروفة . 

لوح الاولاد بایدیهم لتلك القنافذ بالمقابل ثم واصلوا سيرهم على 
امتداد ذلك الممر حيث انشرت هنا وهناك في احشاش الطرية بين اشجار 
الصنوبر قطع من الارض تحتوي على نباتات البيقة التي ظهرت ازهارها 
الحمر الحميلة . 

وبعد قليل من الوقت . اشار «كاتشان» الى البحر شا من 
الشاطىء الشرق لذلك الجبل بقوله : 

- انظرا الى .مراکب الصيد وشباکها الضخمة ! 

في ذلك الشاطيء كان الساحل الاخضر يحتضن خليجاً صغيرا تطفو 
على فه ثلائة زوارق صيد لم تتحرك انتظاراً لقدوم المد . تلك هي 
الزوارق التي كانت تستعمل شباك الصيد بطريقة بارعة حيث من العتاد 
ان ترمى تلك الشباك الى قاع احیط ثم تسحب بواسطة سفن صيد 
كبيرة . 

وبعد ذلك صاح «هيروشي» بدوره انظرا » ثم شارك صديقيه في 
مراقبة تلك البقعة المثيرة من البحر شزرا . ومع ذلك فان الکلیات التي 
قاها «سوشان» له قبل قلیل مازالت تضغط على صدره بکل ثقلها ویبدو 
ان ثقلها قد ازداد اكثر فاكثر عرور الوقت . 

عاد «هيروشي» ای بيته عند العشاء ومعدته خاوية . آما «شنجی» 
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فهو لم يعد بعد . كانت امه لوحدها في البيت منهمكة في وضع الاغصان 
اليابسة في الوقد حيث امكنه ساع صوت تلك الاغصان الستعرة في 
اموقد الشبيه بصوت الریح . وحينذاك فقط كانت الروائح الطيبة تنتشر 
بدلاً من الروائح النتنة التي تنبعث من دورة المياه في ذلك البيت . 
- اماه ! 

قال «هيروشى» ذلك وقد استلق على الارض باسطأ ذراعيه ورجليه . 

- مادا تريد ؟ 

- ما معنى كلمة «اغواء» ؟ لقد قال احدهم بان ذلك ماقام به 
«شنجي» مع «هاتسو» . ماذا يقصدون بدلك ؟ 

وقبل ان يدرك «هير وشي» معنى تلك الكلمة . غادرت الام مكانها 
عند الموقد وجلست مباشرة الى جواره وهو مستلق على الارض . كانت 
عيناها تتقدان بيريق غريب من خلل خصل شعرها السدل الذي اضى 
على تلكما العينين منظرا مرعبا . 

- «هيروشي» ‏ أنت ! اين سمعت ذلك ؟ من قال مثل هذا الشيء ؟ 

- « سوشان » . 

لا تردد مثل هذا الشي» مرة اخرى ۰ كا يجب ان لا تقول ذلك 

حتى ۳۳3 . آما اذا فعلت ذلك فاني سوف أمنع عنك الأكل یام 
طوبلة . أتسمع ما اقول ؟ 

كانت الام بطبيعتها تغض الطرف عن شؤون الشباب الغرامية ولا 
تعيرها اهعماً كبيراً ٠‏ فهي حتى في موسم الغسوص . عندما تقف كل 
واحدة من النسوة حول النار وتبدأ بترديد الاشاعات . كانت تلوذ 
بالصمت.» لك عندما تكرن اما الماكرة الحقود اش 
فلابد ان تقوم . في هذه الحالة . با ينبغي عليها من واجب تجاه هذه 
القضية . 

في تلك الليلة . بعد ان استلم «هيروشي» للنوم . اقتربت الام من 
ابنها «شنجي» وهمست في اذنه بصوت خفيض حازم : 
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- هل تدري بان الناس بنشرون الا فاویل عنك وعن «هاتسو» ؟ 

هز «شنجي» رأسه واحمر وجهه خجلا فتضایقت الأم بدورها . لكنها 
اصرت على تلك النقطة بصراحة لا تعرف الاضطراب او الخشية : 

ت اهل فت معها قا ؟ 

ومرة اخرى هز «شنجي» زام 

- اذن انت لم تفعل شیناً يستحق ان يتحدث عنه الناس' . أهذه هي 
0 ؟ 
> انها الحقيقة . 

- حسن . اذن ليس عندي مااقوله في هذه الحال . ولكن حذار . 
فالناس يتدخلون باستمرار في شوون غيرهم . 

ومع ذلك فلم تتخذ تلك القضية مساراً افضل > ففي الليلة التالية 
ذهبت لام الى الاجتاع في النادي الوحيد الوجود للنساء في تلك 
الجزيرة ٠‏ وق اللحظة التي اطلت فا توقف الجميع عن مواصلة الحديث 
كأن شيئاً قد شل عزائمهن . لا شك بانہن كن برددن الاشاعات وينشرن 
الاقاويل عن هذا وذاك . 

وني الليلة التالية عندما ذهب «شنجى» الى «جعية الشباب» حيث 
كان قد فاجأ الجميع بفتح الباب بقوة كبا يحدث ذلك بصورة عفوية على 
الدوام > وجد محموعة من الشباب متحلقين حول احدى الطاولات 
یتناقشون بحماسة کبيرة حول موضوع معين تحت ضیاء الصباح الکهرباني 
الخالي من غطاء . ولکنهم حالما وقع نظرهم عليه لاذوا بالصمت لفترة 

من الوقت لم يسمع خلاها شيء غير صوت البحر الذي ملأ ارجاء الغرفة 
المعرضة للريح القارسة والتىي خلت من كل أثر للحياة . جلس «شنجي» 
كالمعتاد متكا على الحائط ثم عقد ذراعيه حول رکبتیه وم يتفوه بكلمة › 
وبعد ذلك انطلق كل واحد من اولك الشباب في التحدث على التو 
بر یاه الاعتبادية اللای بالضجیج حول موضوع * ختلف اما » أما 
رئيس الجمعية - ياسو - الذي حضر الاجتاع بكرا على غير العتاد 
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هذا اليوم . فقد الق بالتحية الى «شنجي» عبر الطاولة الى يجلس اليها 
بطريقة ودية . رد «شنجی» على تحيته بتحية مائلة اقكرنت بابتسامة 
مخلصة . ۱ 
وبعد أيام > بنا كان الثلاثة ی طعام الغذاء على ظهر زورق الصید 
«تاهي - مارو» وینالون قسطا من الر احة بعد فترة الصيد . تحدث 
(ريوجي» کا لو انه لم يعد بستطیع السيطرة على مشاعره : 

- ابها الاخ «شنجي» ان ما جعل دمي یفور هو الاسلوب الذي 
يتخذه «یاسو» فى تردید الاشاعات السينة عنك . 

ابتسم «شنجي» ثم لاذ بصمت رجولي بعد أن قال : 

- حقا ؟ 

كان الزورق ينزلق برقة وهدوء فوق الامواج الربيعية . غير ان 
«جوكيجي» وهو العروف بقلة الكلام انفجر يقول بسرعة : ` 

_ انا اعرف . اعرف بان «ياسو» يشعر بالغيرة . ان هذا الشاب 
الشاکس لا يتعدى ان يكون معتوهاً كبيراً . انه يدس بانفه في کل شيء 
بسبب مركز ابيه . شخص يبعث على الضجر . ونظراً الى ان 
«شنجي». > قل اصبح الان حط انظار النساء فقد التبب قلبه باحسد 
والغعرة . انت با «شنجي» لا تعر اهتاماً ۷ يقؤل . اما ادا حدث في 
الوقف اي اضطراب او مشاكل فسوف اكون الى جانبك بالتاكيد . 

وهكذا تحولت الاشاعة التي اطلقتبا «شيوكو» ونشرها «ياسو» الى 
موضوع همس به الناس باصرار في جميع مفترقات الطرق في القرية . 
ومع ذلك فلم تصل تلك الاشاعة الى والد «هاتسو» . في احدى الليالي 
حدنت ى القرية حادلة | شر اهل القرية باللل ن تردیدها لشسهور 
طويلة فيا بعد . كان ذلك الشيء قد حدث في الحمام العام . 

لا توجد حمامات حتى في اكثر بيوت القرية ثراء! . وهكذا فقد ذهب 
والد «هاتسو» تيرو كيجي مياتا ‏ في تلك الليلة الى الحمام العام كالمعتاد . 
اندفم من خلل الستارة المسدلة في الدخل برأس مرفوع يلوه الغرور 
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والعجرفة . وبعد ذلك اخد يخلع ملابسه من على جسمه بقوة مثلما يسلخ 
لحم طير معد للأكل ويريما في سلة مجدولة من اغصان صغيرة عدا قيصه 
وحزامه . فههما لم بدخلا السلة بل تبعثرا على الارض . 

التقطهما باصابع قدمه ورماها في السلة مرة اخری في لحظة لم ينقطع 
فپالسانه عن الدمدمة وعدم الرضی . كان لنظر مرعبا بالنسبة لمن 
شاهده من الناس غير ان تلك كانت واحدة من بعض الفرص التي 
اتيحت لوالد «هاتسو» في اظهار الدلیل العلني على انه . وعلى الرغم من 
كونه عورا > ذو قوة مازالت قي اوج عظمتها . كان منظره ٠‏ في 
الواقع > وهو عار لما يثير الدهشة في عين كل من راه  .‏ یظهبر على 
3 ذات اللون النحاسي الضارب الى الذهب > مايدل على الكسل او 
الراخي وانتصب . فوق عینیه الحادتين وجبهته العاندة الشموخ . شعر 
رأسه الا بیض باضطر اب کا صب الشعر في رقبة الأسد . کان صدره 
أحمر متورداً نتيجة لما كان يتناول من شراب ثقيل لسنوات طويلة . لقد 
اضق ذلك الصدر نوها من التباین المثير مع شعر رأسه الابيض . أما 
عضلاته النافرة فقد تصلبت نتيجة لاهماها وهي بالتالي تشبه فا 
فا شديد الانحدار يكن ادراكه بسهولة تحت ضربات الامواج 
التلاطمة اهادرة . 

والافضل ان يقول الرء بان «تيرو كيجي» ماهو الا سد لکفاح 
قرية «اوتا - جما» وكدها وتصميمها وطموحها وقوتها . انه بقوته التي 
تبعث على الدهشة نوعاً ما > كان رجلا عظيأ رفع مركز عائلته من العدم 
الى الثراء في فثرة جيل واحد . وفي الوقت نفسه كان ضيق الافق 
لدرجة ا رغب ى قبول اي وظيفة عامة ى تلك القرية . وقد جعلته تلك 
الحقيقة موضع احبرام كبير عند اهل القرية البارزین . ان قابلية التنبو 
الغريبة التي تسم بالدقة فيا يخص الناخ عند ذلك الرجل وكذلك خبرته 
التي لا نظير ها في قضايا الصید والابمار اضافة الى اعتزازه الكبير في 
معرفته بتاریخ وتقاليد الجزيرة . ماهي الا نوع من الموازنة تقف امام 
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عناده الصلب وذرائعه التي تبعث على السخرية وميله للشسجار 
والشاكسة - تلك الامور التي لم يخف غلواؤها ولو مثقال ذرة طوال 
السنين الماضية . وعلى أية حال . فان هذا العجوز يصلح » على 
الو ان یکین قثالاً برونزياً يقام احياءاً لذکراه - على الرغم من 
انه لا يزال على قيد الحياة ‏ دون ان يبدو ذلك مثاراً للضحك أو 
السخرية . 

فتح العجوز الباب الزجاجي الذي يفصل مابين غرفة الملابس 
والحام المزدحم بالناس . ومن خلل طبقات البخار المتصاعد ظهرت معام 
الناس الباهته وهی تتحرك في هذا المكان وذاك . ازدحم سقف الحمام 
بصدى الاصوات المنعكسة للاء الراق وضجیح الضربات الخفيفة 
للاحواض الخشبية والاحادیث الضاحكة . كانت قاعة الاستحیام ملأى 
بماء حار وفير ویسود الستحمین فيها شعور بالراحة والاسترخاء بعد یوم 
من العمل الشاق . 

لم يبلل «تيرو كجي» جسمه قبل ان یدخل حوض الاستحیام کا هي 
العادة . فهو الان . كبا اعتاد على ذلك باستمرار . يسير بخطى طويلة 
مهيبة من الباب الى الحوض مباشرة > ومن دون ضجة يضع ساقيه في 
ذلك الماء الحار . 

م مهتم كثيراً بحرارة الماء » فان اهتامه بأمور من مثل تأثير الماء وما 
.يمكن ان يفعل ذلك على قلبه أو الاوعية الدموية في دماغه . لا يتعدى 
اهعامه . قل . با يستعمل من عطور أو ربطة عنق . 

عندما مدر المستحمون . وان كانت وجوههم مخضلة بالماء . بان 
«تهرو كيجي» بقف بقف امامهم . حنوا رؤوسهم له بكل احترام ورقة . وعند 
ذاك غطس العجوز حتی حنکه الذي اتسم بالزهو والفطرسة . 

وهناك . حدث ان كان صیادان شابان بغتسلان الى جوار الحوض م 
يلحطا وصول «تیرو کیجی» . وعلی هذا فقد استمرا في الحديث بشکل 
مباشر وباصوات مرتفعة عن تلك الاشاعة التي انتشرت حوله كثيراً : 
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- لابد ان العم «تيرو مياتا» هو الان في دور طفولته الثانية . فهو في 
وضع لم یعرف بان ابنته قد استحالت الى ابریق مهشنم . 

وعند ذاك علق صدیقه بقوله : 

- ذلك الشاب «شنجي كوبو» . 1 يكن قد قام بخطرورة متعجلة 
جريئة ؟ بينا بظن كل فرد منا بانه لا ر بزال طفلا . ها هو . کا ترى › 
قد تجاوز كل شيء ليسرقها من تحت انف العم «تيرو» مباشرة . 

استولى القلق على من كان يستحم في داخل الحوض » فقاد حولوا 
نظر اتهم ۳۷۹ عن «تهرو كيجي » 

اهر وجه «تيرو كيجي » وهو يغلي غضباً > ومع ذلك فقد احتفظ 
دلك الوجه باهدوء ورباطة الجأش ف الظاهر اثناء خروجه من اشوض . 
تناول حوضاً خشبیاً صغيراً في کل يد ثم ذهب وملاهما من ماء الحوض 
البارد . وبعد ذلك سار نحو الشابين فشكب الماء البارد الجليدي على 
رآسیها دون سابق انذار واخذ فيا بعد ذلك يرفسها على ظهربه| . 

تهيا الشابان . بعيون نصف مغمضة بفعل الصابون . في حاولة للرد 
على الضرب بالثل . ولكنها عندما ادركا بانهما انما يقفان أمام «تيرو 
كيجي» نفسه ترددا عن القيام باي شيء . 

قام العجوز بعد ذلك بسك الشابين من موخرة عنق كل منها 
وسحبه| » بالرغم من البشرة الزلقة الملأى بالصابون تحت اصابعه . الى 
حافة الحوض . وهناك اغطس رأسيهها بعنف داخل الماء الحار . واثناء 
استمرار العجوز في مسك رقبتيها بقوة في يديه الضخمتين ٠‏ هز رأسيها 
في داخل الا .وضرب رام اقا با خر قاماً مثلا يجفف قطع 
الغسیل . 

وبلغ الأمر ذروته بعد ذلك حينا سار «تبرو كيجي» من غير ان 
يستحم . الى خارج قاعة الاستحیام بخطى واسعة دون ان بعر آدنی اهتام 
لظهور المستحمين الذين وقفوا وقد تركهم . بعد خروجه . ينظر الواحد 
منهم في وجه الاخر بذهول خال من اي تعبير . 
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- الفصل الحادي عشر ‏ 


ائناء تناول طعام الغذاء على سطح زورق الصيد في اليوم التالي فتح 
الربان كيس التنباك فاخرج منه قطعة من الورق مطوية قدمها 
الى«شنجي» وقد ارتسمت على وجهه تكشيرة عريضة › ولكن حينا مد 
الشاب يده نحوها قال «جوكيجى» : 

- اصغ الى مااقول . اذا اعطيتك هذه الورقة . هل تعدني بانك 
سوف لا تلف وتدور في اقوالك بعد قراءتها . 

وعند ذاك اجاب «شنجي» حول تلك النقطة بكل وضوح : 

- آنا لست من ذلك النوع من الرجال . 

- حسن . أنه عهد رجل اذن .... في صباح هذا اليوم وبیغا كنت 
اسير بالقرب من بيت العم «تيرو» اسرعت «هاتسو» في اعقابي ثم دست 
هذه الورقة بقوة في يدي ولم تتفوه بكلمة . وبعد ان قامت بذلك عادت 
ال اليك + شمرت رود مهقرف رينت فق ارضال رانا ا اله 
على مثل هذه الرسالة الغرأمية في مثل عمري . فتحتها بعد ذلك ولكن . 
كيف يمكن ان تبدا الرسالة بعبارة - عزيزي «شنجي»  !‏ وعند ذاك 
قلت في نفسي : «ابها العجوز الابله» . كنت على وشك ان امزقها 
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وارميها في ماء احبط > غير اني فکرت في نفسي بان ذلك شيء معیب ۱ 
وهكذا جلبتها اليك مباشرة . 

اخد «شنجي» تلك الورقة بيا استغرق كل من الربان والشساب 
«ريوجي» بالضحك عالياً . كانت الورقة مطوية عدة ظيات حتى 
استحالت الى كرة صغيرة . فتحها «شنجي» بكل حذر متحائمياً قزيقها 
باصابعه الضخمة الملأى بالعقد البارزة فتطاير التنباك الوجود بين طيات 
الورقة عل يديه . بدأت «هاتسو» الكتابة بالحبر ولكن بعد اسطر قليلة . 
بدأ افا أن مداد الحبر في قلمها قد جف ولذا ۳ 
رصاص رفيع . وبيد تبدو طفولية . كانت الرسالةٌ تقو تة 

« في الليلة الماضية سم أبي وهو يغتسل في الحمام 35 اشساعة خسئة 
تدور حولنا فاستشاط غضبا لذلك وأمرني بأنه يتعين' علي ان لا التق ب 
« شنجي » مرة أخرى ومهما حاولت من جهد لتوضيح الامر > غير ان 
ذلك ۸ يجد . ان الامر ليس سهلا مع رجل مثل أي . لقد طلب مني آن 
لا أخرج من البيت ابتداءاً من الوقت الذي تصل فيه زوارق الصيد 
عضرا وحتى موعد مغادرتها في صباح اليوم التالي . ثم قال بانه سوف 
E‏ التي تسكن الى جوارنا جلب الاء الینا عندما یأی 
دورنا . > ليس هناك مااستطيع القيام به . انني تعيسة , تعسة 
ير ای وي . ولقد قال أبي ايضاً بانه في الأيام التي 
لا تغادر فيه الزوارق للصيد > سيبق الى جاني في البيت بحيث لا 
تفارقني عيناه ابد ..والان » كيف يتسنى لي أن اری «شنجي - سان» 
مرة اخرى ؟ ارجوك ان تفكر بطريقة نستطيع بها اللقاء . * ثم اني اخشی 
E N I E E‏ ا ا 
شك سيعرف كل شيء عنها . وعلى هذا فسوف اكتب رسالة في كل يوم 
ثم اضعها تحت الغطاء الخشبي لزير الماء امام مطبخنا . كما انني ارجو ان 
تضع انت الاخر الجواب على رسالتی في نفس هذا المكان . وبا ان 
اجىء هنا لالتقاط الرسائل أمر لا خلو من خطورة عليك لذا ارجوك ان 
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تلت من مسري لك تثق به للقيام بذلك لاني جنت الى المسزيرة منذ 

فارة قصيرة ة وليس عندي والحال هذه من صديق یکننی الوثوق به . 

اوه ! «شنجي 5 سان» فلنستمر مهذه العلاقة بكل صدق وبقلوب 
لامي واخي المتوفيين لكي لا بححدث شىء لك بالمرة . اني على ثقة 
باتپا . وهما في السماء سیعرفان حقیقه شعوري .» 

عندما كان «شنجی» يقرا تلك الرسالة . ارتسم على وجهه تعبیر 
يتراوح ما بين الشروق مره والعتمة مره اضری ل او ما بين الاسی 
لافتراقه عن «هاتسو» وما بين الفرح الطاغي نا قدمته من دليل على 
حبها وتعلقها به . وحينا انتهبى «شنجي» من القراءة ٠‏ اختطف 
«جوكيجي» تلك الرسالة من يده کا لو كان ذلك حقا مفترضاً يتمتع به 
حامل الرسائل الغرامية . ومن ثم قرأها "كلها ۰ يقرأ تلك الرسالة من 
اجل «ريوجي» حسب . بل كان يقرأ بطريقته الغنائية الفريدة . کان 
«شنجي» شرف بان «جوكيجي» اعتاد على قراءة الجريدة عالياً وبنفس 
هده الطر بقة الیرتنلة وبانه يقوم الان بقراءة الرسالة من غير حقد او 
كتبتها حبیبته بهذا الاسلوپ الساخر . 

لقد تأثر «جو كيجي» > في حقيقة الامر . بصدق تلك الرسالة . فهو 
اثناء القزاءة كان يطلق الاهات الطويلة والاصوات التي تدل على 
الدهشة او الانفعال . وعندما اتتهى من القراءة . اعطى رأيه بنفس نبرة 
الصوت القزي الذي كان يستعمله في اعطاء الأوامر اثناء الصيد - 
الصوت الذي أخذ الان يدوي في فترة الظهيرة الهادئة وينتشر الى ما 
يساوي نصف قطر من ماثة ياردة في كل جهة من البحر , وبعد ذلك 
قال ؛ 

- أن النساء يتسمن بالحكمة والتدبير حقا . الس كذلك ؟ 

1 يكن في الزورق غير هدین الرجلين اللدين يثق با «شنجي» 
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كثيرا . وعلى هدا ٠‏ وبناءأ على الحاح من «جوكيجي» استطاع «شنجي» 
ان يأتمن بالتدريج هذين الصديقين على كل اسراره . 

كانت طريقته في سرد ما حدث له مع «هاتسو» طريقة خرقاء تنقصها 
البراعة وحيث كانت الاحداث تسرد بتسلسل غير قوم ما فسح له المجال 
بئرك الكثير من النقاط اطامة . ان اعطاء صورة مختصرة للحدث كان 
يستغرق لديه وقتأ طويلاً . غير انه استطاع في آخر الأمر أن يصل الى 
قلب اقيقة وجوهر القضية الطروحة , فقد سرد علي کیف انه . ر 
ذلك الیوم العاصف وعلی الرغم من انها کانا عاريين اما وقد احتضن 
احدهما الاخر » لم یفعل اي ثيء على الاطلاق . 

وفى هذه النقطة من الحديث ۰ ۸ بستطع «جوكيجي» . وهو الذي ما 
اعتاد حتى على الابتسام تقريباً > كبح نفسه من اطلاق ضحكة مدوية 
وهو يقول : 

- لو اني كنت في ذلك الموقف . جرد لو اني كنت في مكانك . 
حقاأ ! يا للفوضی التي قت بها في كل شيء . ان هذا . کا اظن . هو 
نتيجة للطهارة والعفة اللتين تتصف بيا . ثم انني اظن بان تلك الفتاة 
لاد رانا كانت ذات قوام مشدود شداًمحكاً لدرجة م تمظع السبطرة 
علمها ... ومع ذلك فالقصة لا تخلو من طرافة .. اوه . لا تهتم كثيراً , 
سیکون الامر على ما يرام عندما تقزوجها ... لا سك بانك ستسعد با 
ثيرا . 


اصغى «ریوجی» الذي كان اصغر من «شنجی» بسنة واحدة . الى 
هذا الحديث كا لو انه لم يفهم منه إلا نصفه . آما «شنجي» . فلم يكن 
يتصف بالاحساس المفرط او سهولة التعرض للاذى اللذين يتصف بها 
ابن المدينة في فارة حبه الاول . لقد كان ما ابداه الربان العجوز من 
دعابة سمجة . في واقع الحال ٠‏ شیناً امكنه تلطيف ما كان يشعر به 
«شنجي» من ألم نفسي وادخال الطمأنبنة الى قلبه اكثر مما كان e‏ 
لازعاجه أو اثارة خواطره > كذلك ساعدت امواج البحر الرقيقة التي 
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هزت زورقهم على بعث اطدوء في نفسه . أما الان . وبعد أن اخيرهم 
«شنجي» بالقصة كلها . شعر بالراحة والمهدوء إضافة الى ان مكان 
العمل الشاق ذلك قد اصبح بالنسبة اليه مكاناً يكسبه راحة لا مثيل 
ها . و «ريوجي» الذي اعتاد على المرور بمحاذاة بيت «تيرو كيجي» في 
طريقه الى الشاطیء . تبرع بان يقوم بنفسه بالتقاط رسائل «هاتسو» من 
تحت غطاء زير الماء كل صبا 

- اذن » ستكون . اعتبارا من الغد : ساعى البرید الجديد . 

قال «جوكيجى» ذلك كواحدة من نكاته القليلة النادرة . 

اصبحت الرسائل اليومية تشكل موضوع المناقشة الرئيسة خلال 
ساعات تناول الغذاء في الزورق وقد اشترك الثلائة في تحمل ضروب 
الحزن والمعاناة والغضب التى كانت محتويات الرسائل تحفل متا على 
الدوام . لقد أثارت الرسالة الثانية على وجه التخصيص سورة من 
الغضب الشديد عندهم لان «هاتسو» وصفت في تلك الرسالة كيف ان 
«ياسو» قد هجم عليها قرب ينبوع الماء في منتصف الليل وكيف أخذ 
يطلق التهديدات عليها . حافظت «هاتسو» على العهد الذي قطعته على 
نفسها فلم تخبر به احداً . ومع ذلك . فقد انتقم «ياسو» لنفسه وذلك 
بنشر الاكاذيب عن علاقتها ب «شنجی» في طول القرية وعرضها . 
وعندما منعها ابوها من لقاء «شنجى» مرة اخرى . شرحت التفاصيل 
بامانة لابيها * ثم اخبرته عن تصرف «ياسو» الشائن معها . غير ان أباها 
م N‏ یب > بل بالعكس . بق في الحقيقة على نفس 
العلاقات الودية السابقة مع عائلة «ياسو» واستمر في تبادل الزيارات 
معها . اما «هاتسو» فلم يحمل قلبها سوى البغض الشديد لرای وجه 
«بأسو» . 

ختمت رسالتها » بعد ذلك » مؤكدة له بانها سوف لا تتخلى عنه من 
أجل «باسو» ابدأ ...ار ندا 

اصبح «ريوجي» منفعلا جدا من أجل صدیقه «شنجي» الدي برقت 
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عيناه في تعبير نادر يحمل في طياته الحقد والغضب ... ومن ثم قال : 

- ان ذلك كله يحدث لاني فقير . 

١‏ يعتد «شنجي» على ترديد كلمات الشكوى والتدمر . ولذا فقد 
شعر بدموع الخجل تخرج من عينيه > ليس لانه فقير الحال > بل لانه 
كان اضعف من ان يستطيع رفع صوته دفاعاً عن تلك الشكوى الي 
صدرت عن «هاتسو» . وعلى الرغم من ذلك > فقد امكنه التحكم في 
تعابير وجهه بكل ما يلك من طاقة متحدياً بذلك الدموع التي تساقطت 

بلا توقع » وحاول كذلك تیاب الخجل المضاعف الذي لا شك سيستولي 
عله ا لو رآه ا رن قو . ون هله الرة ا یضسحاه 
«جو کنجي» . 

كان «جوكيجي» يتمتع بالتدخين كثيراً . وقد اعتاد . وهو شيء 
يبعث على الغرابة . على مناوية التدخين بين الغليون يوماً والسيجاير یوم 
آخر . وفي هذا اليوم كان الدور لتدخين السيجاير . أما عندما يستعمل 
الغليون فهو لا ينقطع عن ضرب ذلك الغليون البرونزي الصغير القديم 
على حافة زورق الصيد . تلك العادة التي تركت وراءها حفرة صغيرة في 
مکان حدد من الحافة العلیا للزورق , ونظرأ لاعتزازه الكبير بزورقه 
فقد قرر التوقف عن استعیال ذلك الغلیون . صار . بدلاً من ذلك . 
يدخن السیجایر فعمل لنفسه میس للسیجایر منحوتاً من الرجان . 
اشاح «جو کيجي» بوجهه متحاشياً النظر الى الشابن . وبعد ان امسك 
مبسم السيجاير بين اسنانه أخذ يحدق في الدی الضبابي الواسع لخليج 
«اسه» حيث كان ران «مورو» بشاهد في اعلى نقطة من جبل «جيتا» . 
ولكن بلا وضوح نتيجة لذلك الضباب الكثيف . 

كان وجه «جو کیجی أوياما» شبه قطعة من الجلد الاسود بفعل 
الشمس . ثم سرى ذلك السواد حتى كاد يصل الى اعباق التجعدات 
التي تعلو وجهه الذي القع كأنه الجلد المدهون . امتلأت عيناه الحادتان 
ببريق من النشاط والحيوية › لکنپیا فقدتا . مع كل ذلك . توهج 
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الشباب فبدتا . بدلا من ذلك . وكأنهها قد صقلتا بما بشبه تلك الغبرة 
اللزجة العسرة الق صقلت بها بشرته ما جعلتهها تقاومان كل ضياء مهما 
کان شديداً . ۱ 

ونظراً لا بت یتمتع به من عمر مدید وتجربة كبيرة في الصید . فق کان 
gE‏ وسكينة . وفي تلك اللحظة قال : 

- اننى ادرك تماما ماتفكران به . انا ولا شك تخططان لضرب 
«یاسوه ضرباً مها .الك ن علا الاصفاه ای ما اقول اولاً . 
ان ماتفکران به لا يجدى نفعاً . فالجنون يظل مجنوناً . وعلی هذا يجب ان 
تتركاه وشأنه . اننى اعرف بان الأمر لا خلو من مرارة بالنسبة الى 
«شنجي» » ومع ذلك فان الصبر هو ما يجب ان يتجمل به الانسان في 
مثل هذه المواقف . وهو ايضاً ما يتطلبه الأمر بخصوص صبد الاسماك . 
وه یی e‏ ایو وده بود ی 
آخر الأمر حتى وان لم يفصح عنه بالقول جهيرا . ان العم «تیرو» ليس 
غبياً كا تظنان . ثم لا تفكرا بانه لا يمكنه القبيز بين السمكة الجديدة 
والسمكة العفنة . اتركا «یاسو» وشأنه فقط . واعدكما بان الحق لابد أن 
ينتصر في آخر الأمر . 

وعلى الرغم من التأخر العتاد وهو يوم واحد على الدوام . فقد 
سرت الاشاعة من داخل القرية لتصل الى اسماع من يسكن.المنار في 
نفس الوقت الذي يجهز به اولئك الناس بالطعام والبريد . ان خبر منع 
«تيرو» لابنته «هاتسو» من لقاء «شنجى» أحال قلب «شيوكو» الى قطعة 
سوداء نتيجة لشعور الذنب الذي استولى عليها . ومع ذلك فقد هدأت 
مشاعرها بفكرة هي ان «شنجي» لم يكن يدري بانها مصدر تلك الاشاعة 
الكاذبة . وبالرغم من كل ذلك . فهي لم تستطع التحديق في عيني 
الشاب عندما زارهم ف أحد الأيام حمل السمك هدية هم . كانت تشعر 
بالاحباط ماما > لكن ابوپا الطيبين . من الناحية الاخری , کانا . 
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وهما يجهلان حقيقة الأمر . في اشد حالات القلق عليها نتيجة لتلك 
الكابة التي المت بها . 
مبنى القسم الداخلي في طوكيو . لم تستطع الفتاة أن تقنع نفسها بفكرة 
الاعتراف با قامت به دوقع ذلك ی ی 
العودة الى طوکیو مالم تطلب الصفح من «شنجي» آما اذا ۸ تصرف 
بذنبها . فسوف لا یکون هناك من سبب يدعو الى غضب «شنجي» . 
ولكنها . مع ذلك . كانت تحدوها رغبة ملحة في طلب الصفح منه . 
الى طوکیو . في بيت مدير دائرة البريد في القرية . وعلی هذا الاساس 
خرجت قبل فجر اليوم التالي من بيت مدير البريد بمقردها . 
اخخذت . 5 ذلك الوقت > جميع الاستعدادات على الشاطىء 
للخروج للصيد حيث كان الصیادون منهمکین بتهيئة كل شيء تحت ضوء 
النجوم . تحركت الزوارق على كرو منها على قطع الاخشاب الخصصة 
ادها باتجاه البحر وتعالت اس ات اد ناء اد دقام الزوارق 
الصيادون يشدونها حول رر 
غطس القبقاب الذي كانت «شیوکو» تلبسه بالرمل البارد در 
فانزلق الرمل بدوره ععت اقدامها وهو بصدر اصواتاً هامسة ويتطاير 
بعبداً عن التقوسات الوجودة في قدمهپا . 
اشغل ا لجميع فلم يلتفت أحد ناحية «شيوكو» التي ادركت من 
خلال الخجل المفاجىء الذي وافاها . بان كل فرد من اولك الناس 
الوجوذین على الشاطىء وهم في تلك الدوامة من العمل الرتيب الجبار 
من اجل كسب الرزق والدین كانت جميع اجسامهم وارواحهم محارق 


https//telegram.me/ maktabatbaghdad‏ ين 


التي تنوء تحت وطأتها . وعلى الرغم ما كانت تعانيه «شيوكو» فقد حدقت 
بكل طفة من خلال عتمة الفجر يحثا عن «شنجي» . كان الصيادون 
يلبسون ملابس متشابهة كذلك كان من التعدر تمييز وجوههم في حمرة 
الشفق . 

فاخا . کان أحد زوارق الصيد قد لامس امواج البحبر فطاف 
على الماء كبا لو أنه قد تحرر من قيود سجن ضيق . تح ركت «شسبو كوم 
غريزياً حوه ثم اخذت تنادي على شاب اعتمر رأسه بمنشفة بيضاء 4 كان 
الشاب على وشك أن يقفز فوق الزورق » لكنه توقف في تلك اللحظة 
واستدار . كشف وجهه الباسم عن صفين من اسنان بيض نظيفة . 
فادركت «شيوكو» بان ذلك الشخص هو «شنجى» من غير شك . 

- سوف اسافر في هذا اليوم ولذا اردت توديعك . 

ع ارقي ميرف ا 

ثم لاذ بالصمت . ومن ثم بصوت ذي نبرة غير طبيعية كا لو كان 
يحاول البحث عن افضل شيء يجب قوله في هذا الشان اجاب : 

Es 

كان الشاب على عجل من امره > و«شيوكو» بعد أن ادركت هذا › 
صارت اكثر منه تعجلا . يبدو ان الکلیات قد احتبست عن الظهور ۱ 
كبا ان الاعتراف ما بدر منها كان يبدو اکثر تمنعاً . اغلقت عينيها وهي 
تتمنى لو أن «شنجي» بق أمامها دقيقة اكثر من ذلك ا 
تلك اللحظة يان رغبتها في الصفح عنها م تكن في الواقع سوى قناع بخن 
وراءه شعورا برغبة طويلة ف ان يكون رحما بها . 

ترى . ماهو الشيء الذي تريد هذه الفتاة القانعة ببشاعتها الصفح 
عنها من اجله ؟ لقد طرحت , بدافع من حراجة الموقف في تلك اللحظة 
ومن غير وعي منها . السؤال الذي ظل باستمرار دفيناً في اعباق قلبها . 
سر الا له يحتمل أن تسأل به احداً غير «شنجي» : 

- «شنجي» . هل آنا قبيحة لدرجة كبيرة ؟ 
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- مادا ؟ 

سأها الشاب وقد ارتسمت على وجهه نظرة حيرى . وعند ذاك 
كررت عليه السوال 

- وجهي - هل هو قبيح الى درجة كبيرة ؟ 

قنت «شيوكو» أن تعلو وجهها عتمة ذلك الفجر لتخني بعض مافيه . 
أو لعلها في تلك الحالة ارادت ان تبدو جميلة ولو بمقدار ضئّيل . لكن 
البحر من جهة الشرق اخذ يكتسي بالنور في هذا الوقت . 

كان جواب «شنجي» » جوابا مباشرا > فهو بسبب العجلة التي كان 
فا ۰ يشأ ان يكون في موقف ربا كان الجواب البطيىء فيه ذا تأثير 
كبير في اعماق قلبها . 

- ولادا السوال ؟ انك لا شك حميلة . 

قال ذلك وقد تثبتت احدی يديه على موّخرة الزورق . بيه بدأت 
احدی قدمیه تستعد للقفز داخله . واثناء ذلك قال مرة اخری 

- انك حميلة - 

وکا يعرف ا جميع بان «شنجي» ۾ يكن مرهلا لاظهار ما يدل على 
النفاق . آما الان . في حراجة اللحظة التي وجد نفسه فيها , فقد 
اعطی . بکل بساطة › جوابً يناسب السوال الذي طرحته باحاح . 

يدأ الزورق في الابجار فلوح ها «شنجي» بفرح وهو على ظهسر 
الزورق الذي سحبته المياه الا . أما على الشاطىء فقد وقفت الفتاة 
هناك وقد امتلاً قلبها بالفرح والبهجة . 

جاء ابواها ني ساعات الصباح المتأخرة > من المنار لتوديعها . 
كان وجه الفتاة متلا بالحيوية والفرح وهي تتجاذب الحديث معها . لقد 
ادهشهته| تلك السعادة الغامرة التي بدت على ابنتها في طريق العودة الى 
طوكيو . تحركت المعبرة «کامیکازی» - مارو من المرسى وكانت «شيوكو» 
تقف لوحدها على سطح المركب الذي انتشر فيه الدفء . لقد تكامل . 
في تلك العزلة . شعورها بالسعادة التي غمرتها طويلاً صباح ذلك اليوم . 
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«قال باننی جميلة . لقد قال باننی جميلة» . رددت «شيوكو» تلك اللازمة 
مرات ومرات مع نفسها . بل منّات من الرات منذ اللحظة التي قيلت 
نبا . ذاك هو الشیء الذي قاله وهو شيء يكفينى . يجب ان لا أتوقع 
شب اكثر من ذلك ثم يتعين علي الامتناع وعدم التوقع في ان يقع في 
حي . انه ... انه يحب فتاة اخضری ... یاللشیء الفظیع الذي قت به ! 
ومع ذلك فقد جازانی على ذلك بقوله . «اننی جميلة» . لابد .ان اقدم له 
الموض .... على أية حال » يجب ان اقدم له واستطیع مقابل العطفه 
الذي ا علي . 

رفا انقطعت احلام اليقظة عندها بغناء غريب تناهى الها عبر 
الامواج . وعندما استدارت رات اسطولا من الزوارق مکسوة باعلام 
جر تبحر من جهة قنال «ایراکو» . 

-تزی من اولنك ؟ ۱ 

سالت «شيوكو» مساعد ربان المعبرة . وهو شاب كان مشغولا يلف 
الحبل الضخم الذي تشد به المراكب الى الشاطىء عادة . 

- انها زوارق احج ای مزار «اسه» . ان الصیادین من جميع احاء 

«أنشو ويازو» في ساحل «سوروكا» ترافقهم عاللاتبم في زوارق صيد 
سك الاسقمري للذهاب الى منطقة «ثوبا» . ان تلك الاعلام الحمر كلها 
تحمل في العادة اسماء الزوارق التي ترفرف فوقها . وعند هولاء الناس 

من الوقت ما يكفي للشراب والغناء ولعب الورق على امتداد الطريق . 

اصبحت الاعلام الان اكثر وا > وف الوقت الذي ۳ فيه 
زوارق الصيد التي تجوس الحيط . من المغبرة. «کامیکازی - ماروه بدت 
الاصوات التي حملتها الريح اكثر خشونة . 

ومرة اخرى رددت 0 مع نفسها «لقد قال بأنني حميلة» . 


- الفصل الثاني عشر - 


وهکذا اقترب الربیع من نهايته بيا لم يزل في الوقت متسع فيا بخص 
المناطق التي ازدهرت فيها الزنابق في الاجراف البحرية من الجهة الشرقية 
للجزيرة . اضافة الى ان الحقول هنا وهناك قد تلونت بازهار مختلفة 
أخرى . عاد الاطفال الى المدارس ثانية » وقد بدأت بعض النسوة فعلياً 
بالغوص في الاء البارد بحثاً عن الاعشاب البحرية التي تدعى «الشرائط 
الناعمة» . ۱ 

ونتبجة الى ذلك فقد ازدادت البیوت التى يتركها اهلها نهارا . لقد 
فتحت الابواب فيا والنوافذ ما أتاح للنحل دخول هذه البیوت بحرية 
والطیران في جنباتها جفردها . وکم,کانت تذهل عندما تصطدم رووسها 
بسرغة على الرزایا الوجودة هناك . 

م نستطع «شنجي» - وهو الشخص الذي تنقصه الهارة في 
التخطط . ايجاد طريقة يلتق بها ب «هاتسو» . وعلى الرغم من ان 
لقاءاتهم الاولى كانت قليلة وبفترات متباعدة كثيرأ . فان توقع 7 
اللقاءات التي تبعث على السعادة جعل الانتظار شین يكن احهاله . 
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الان وبعد ان عرف بان اللقاء بها اصبح متعذراً > ازداد اشتياقه لروتہا 
اكثر فاكثر . ومع ذلك فانه نتيجة للعهد الذي قطعه على نفسه أمام 
«جو كيجي» بعدم آلتسکع ‏ واضاعة الوقت > كانت مسألة اخد يوم يتمتع 
به كأجازة من الصيد أمرأ مستحملا . وعلی هذا . فلم يعد هناك مایقوم 
به في كل ليلة » بعد العودة من الصيد » سوى الانتظار حستی تفلو 
الشوارع من المارة ومن ثم يأخذ بالتجول في المنطقة المجاورة لبيت 
«هاتسو» . 

وحعدث فى بعض الاحيان أن تفتح احدى نوافد الطابق الثاني من 
الببت فتطل «هاتسو» منها وما عدا تلك الليالي التي يتكامل فبها القمر او 
یسطع بوضوح فان الظلال فلا يمكن رویته من 
خللها . ومع ذلك > فان ر بصر الشاب المحاد كثيراً ما اعانه على روية 
وجهها برضي في كثير من الليالي لدرجة يستطيع یبا مشافنة حستی 
عينيها اللتين تبللهیا الدموع . 

كانت «هاتسو» تلود بالصمت خوفا من الناس الحاورین ها . كما ان 
«شنجي» اعتاد . اثناء وقوفه ودام السیاج الصخري لحديقة الست 
المزروعة باخضروات الى الخلف . أن بنظر الى وجه الفتاة دون أن بتفوه 
بكلمة واحدة . ولا شك بأن الرسالة التي سيجلبها «ريوجي» في اليوم 
التالی سوف تسهب كثيراً في وصف الام الذي يسببه مثل هذا اللقاء 
| خاطف > ولا شك كذلك بان «شنجي» وهو يقرأ تلك. الکلات ۰ سوف 
يتصور وجه «هاتسو» وصوتبا وقد اتحدا ٤‏ بورة وأحدة . وبأن تلك 
الفتاة الجامذة التى راها في الليلة الماضية سيتصورها قادمة نمحوه بجسد 
حي سحدت 5 وتتحرك . 

ان مثل هذه اللقاءات تعتبر مصدر 1 بالنسبة الى «شنجي» ..فهناك 
اوقات بفضل فا . من أجل اراحة عواطفه المكبوتة . التجول في 
مناطق من الحزيرة لا بصل الها اي واحد من اولنك القرويين إلا 
نادر 1 > كا اعتاد في بعض الاحيان الذهاب إلى مقنبرة الامير «ديكي» 
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فوق الطضبة الصغيرة . لم تكن حدود الركام الذي يعلو قبر ذلك الامير 
ا برک رحد اق اغ طاق ااام انار مین اد 
وفي وسط تلك الاشجار توجد بوابة معبد وضريح . 

اسطورة الامير «ديكي» يكتنفها الغموض حيث لم يعرف شيء حتى 

عن اصل اسمه الغريب . ومن خلال المهرجان الذي يقام في السنة 
القمرية الجديدة احتفاءا بقدسبة هذا القبر وقدمه » يفتح الصندوق 
الغريب الذي يرقد في ذلك العبد لفترة وجيزة من الوقت كل سنة 
فيسمح للازواج والزوجات ممن تجاوزوا سن الستين من القاء نظرة 
سريعة على ما يحتويه ذلك الصندوق › الذي بدو وكأنه شعار من 
شعارات النبلاء على شكل مروحة . علا بالك لبس فنك من يعرف 
بالضبط مدى العلاقة ما بين هذا الكنز وبين الأمير Ua‏ . ومنذ 
اكثر من جيل اعتاد اطفال الجزيرة ان ننادوا امهاتهم , بلفظة «أيا» . حيث 
بدو بأن هذه اللفظة قد تبلورت عن الحقيقة التي تشير بان الامير نفسه 
اعتاد ان بدعو زوجته «هيا» وان أينه الرضيع مع كان يخطيء في تلفظ 
الكلمة فيقول «أيا» عند محاولته تقليد ابيه في ذلك النداء . 

ومها كان الأمر . فان القصة تلك تذهب شوطاً بعبداً في اعماق 
الزمن والتي تقول بانه عندما قدفت الامواج السفينة الذهبية التي کان 
الامو ير كب فها من ارض بعيدة + رست :للك ال ني هنه ا 
التي تروج فما بفتاة . وعندما توفي ذلك الامير دفن في هدا القير 
الامبراطوري الفخم . ليس هناك من المعلومات ما يساعد على معرفة 
حياة الامير اضاصة . كا لس هناك ما بدل على صحة القصص 
الساحرة التي تروئ عنه والقي كان مبلفاً ها من حيث التصاقها بهذه 
الشخصية الاسطورية . واذا سلمنا بانه يكن للاسطورة ان تستند على 
حقيقة ما فلايد ف هذه الحال أن تکون حياة الأمير «ديكي» في «اوتا - 
جما» حياة تغمرها السعادة والسلام لدرجة ۸ ترك مال" للحديث عن اة 
حکایات مأساوية اخری ربا ترکت بصاتها عليها . 
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لعل الامير «ديكى» كان كائناً سماوياً هبط على ارض محهولة .وربا 
عاش سنواته الأرضية تلك دون أن يعرفه أحد . وهو . مهما فعل او قأم 
بما تيسر له من الامور . لم تفارقه ظلال اجنحة السعادة التي رفرفت عليه 
ولا برکات السماء المعطاء التي نزلت عليه . 

ومن يدري ؟ لعل هذا كان هو السبب في دفن رفاته على هذه 
الرابية الي تطل على ساحل الفراسخ | ا لمخمسة الجميل ومنطقة «هاشیجو 
أسه» دون ن تقكرن بدلك الاختيار أبة قصة او حكاية اخرى . 

ومع ذلك ۽ فلم نخضد «شنجي» غير التعاسة وهو يتجول حول ذلك 
الضربح وقد انہک التغب . اتخذ حلسه على الحشائش شارد الذهن وقد 

عقد ركبتيه وحدق في البحر الذي تألق في ضوء القمر الذي احاطت به 
هالة تنذر غطر رما تساقط في اليوم التالي . 

في صباح اليوم التالي » حینا توقف «ريوجي» عند بيت «هاتسو» 
لالتقاط: الرسالة: :اليوفية > وجد بان تلك الرسالة قد ظهرت قللا من 

تحت احدى” أزوانا. الغظاء فوق زير الاء الذي غطي , اضافة الى ذلك . 
بطست من العدن نع عنه المطر . 

استمر المطر طوال. يوم الصيد » غير أن «شنجي». آمکنه قراءة تلك 
الرسالة خلال فترة الغداء بعد ان كان قد حافظ علبها. تحت معطف المطر 
الذي يرتديه . كان من الصعب قراءة خطها > ومع ذلك فقند اوضحت 
نها كانت تكتب الرسالة في سرير النوم في الصباح الباكر تتلمس 
طريقها وهي تجوس في الظلام لكي لا تثير شكوك ايها ان هي اسعلت 
النور في الغرفة . 

اعتادت «هاتسو» ان تكتب رساتلها كيفما اتفق خلال النہار وكانت 
تضعها في المكان الخصص لا ها قبل شروع زوارق الصيد بالابجار في اليوم 
التالي, > غير انها > في صباح هذا اليوم . كتبت لانه كان لديها ما تريد 
قوله فوراً > وهي > على هذا الاساس . مزقت رسالة اليوم السابق 
وابدلتها هذه الرسالة الطارئة . واصلت «هاتسو» حديثها قائلة بانبا قد 


۱۳۶ 


رأت في نومها حلا جیلا . لقد اخبرها الأله في ذلك الحلم بان «شنجي» 
ماهو الا تجسيد للامیر «ديكي» ثم قالت بانپا و «شنجي» قد تزوجا في 
غمرة من السعادة ورزقا بطفل كأنه جوهرة حميلة . 

کان" «شنجي ١‏ يدرك بأن «هاتسوه لم تعرف شین عن زيارته لضریح 
الأمير «ديكي» قبل ليلة واحدة ولذا فقد تأثر كثيرا مهذا الحدث الغريب 
لدرجة أراد فپا أن يكتب الها بالتفصيل عند عودته الى البيت ليلا 
وليخبرها عن المدلول العجيب الذي تضمنه حلمها وما كان يحمله من 
معنى عميق . 

فى الوقت الذي كان «شنجي» يعمل لاعالة اسرته ٠‏ ليد رورا 

بالنسية للام أن قارس الغوص اثناء برودة الماء . وهي . على هذا 
الاساس . قررت ان تنتظر حتى حلول شهر حزيران للبدء بذلك 
الغوص . اعتادت تلك الأم ان تكد على الدوام > أما الان » وبعد ان 
مال الطقس الى الدفء ۰ ۸ تكن راضية عن نفسها لانها لم تمارس أى 
عمل آخر عدا العمل البيتي . وهي . كلما وجدت نفسها من غير عمل 
تقوم به . بستولي عليها ضيق يقترن بشتی انواع اموم التي لا ضرورة 
ها . 

ان الحزن الذي ألم بابنها سیطر على كل تفکیرها > فهو الان يختلف 
قاماً عن ذلك الشخص الذي كان قبل شهور ثلاثة . نعم . كان صامتاً 
کالسابق . غير ان مر یدزی E‏ زیت و۳ ی 
اثناء صمته . قد انطفاً الان . وفي صباح احد الأيام » عندما انتهت 
رتق بعض اللابس مرت بفترة من الوقت تبعث على الضجر بعد ظهر 
ذلك اليوم . اخذت تفكر ٠‏ وقد تحررت من الارتباط باي عمل معين . 
فا اذا كان بمقدورها القيام بشیء تستطيع بواسطته انتشال ابنہا من 
التعاسة التي استولت عليه . لم يكن بيتهم من تلك البيوت التي تسبح 
بأشعة الشمس الرائقة . ولكتها استطاعت . من فوق سقف غرفة الزن 
للبیت المجاور له . روّية سماء أواخر الربیع الطادئة . 
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ا البيت بعد ان صممت في داخل نفسها على القيام بشيء 
. اتجهت نحو الحاجز في الميناء مباشرة فوقفت هناك تراقب تكسر 
را المتلاطمة فوق ذلك الحاجز . فهي مثل ابنها , كثيراً ما كانت 
نستشیر البحر عندما یلم بها اي شيء يشغل تفكيرها . 

كان الحاجز مضطی بحبال سلال صید الاخ طبوط لكي تجف . کا 
انتشرت على الشاطيء ال بدا الآن. خالا مق ززاری الد 
تقربباً > شباك الصيد الحافة . 

جلب انتباه الأم مشهد فراشة وحيدة تطير زاج متقلب لا يعرف 
الاستقرار من الشباك المنتشرة على الشاطيء حتى الحاجز البحري . 
كانت فراشة خطافية سوداء جميلة الشكل كبيرة . لعلها جاءت الى هنا 
بحا عن زهرة حميلة غريبة ن سس نبتت فها بين حبال الاشرعة أو في الرمل او 
حتی ین شقوق الکونکریت . 

لیس في بيت الصیادین ما يمكن ان يسمى حديقة . انما هناك 
خطوط من الازهار تمتد بمحاذاة المرا ت الضيقة المحاطة بسياج من 
الصخر . ويبدو واضیعا . أن تلك الفراشة قد جاءت الى الشاطيء بعد 
ان أثارت تلك الازهار التافهة اتمئزازها وعدم رضاها . 

كانت الامواج . فيا وراء ذلك الحاجز . تبعث الاضطراب في قاع 
البحر فيستحيل الاء . تبعاً لذلك » الى صفرة خضراء عكرة . وحينا 
تتدفق تلك الامواج يتغير ذلك التوحل الى ما يشبه قطعة قاش مزخرفها 
اوراق اشجار المخيزران التي تتقاذفها الامواج عادة . رأت الأم » في 
تلك اللحظة . الفراشة وهي تطير فوق الحاجز لتقترب في طیرانها من 
سطح الماء الوحل حيث ارادت هناك » على ما يبدو » إراحة جناحيها 
لحظة ومن ثم حلقت في الهواء مرة اخرى . لقد قالت الأم في سرها . «يا 
ها من فراشة غريبة . انها فى طيرانها هذا تقلد طائر النورس» في تلك 
للحظة من التفكير تركز جل اهتام الأم على الفراشة الحلقة . 
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كانت الفراشة . وهي تحوم في السراء . تحاول الطيران بعيداً عن 
الجزيرة . لقد واجهت بذلك نسيم البحر مباشرة » وعلی الرغم من رقة 
ذلك النسيم فقد استطاع . على ما يبدو » ان يدفع بأجنحة الفراشة 
الاكثر رقة داخل البحر . وهكذا ابتعدت الفراشة . في أخر الأمر . من 
تلك الجزيرة على الرغم من محاولات العودة التي قامت بها 

واصلت الأم التحديق فيها الى ان استحالت الى بقعة سوداء صغيرة 
في صفحة السماء المتألقة بالضياء . ظهر رفيف تلك الفراشة في زاوية 
واحدة من محال نظر الأم . ومن ثم وهي تطير بانخفاض وتردد فوق 
سطح الماء . عادت الى الحاجز ثانية بعد ان سحرها البحر بسعته 
والقه , لانها ولا شك قد استسلمت للياس با تصورته من قرب للجزيرة 
الاخرى ني وقت كانت فيه تلك الحزيرة الاخری على ابعد ما تكون من 
مسافة . 

اراحت جناحیپا المتعبين على واحد من الحبال الموضوعة للتجفيف 
فاضافت بذلك على الارض ما شبه ظل عقدة في ظل ذلك الحبل الذي 
وقفت عليه . 

م تكن الأم معتادة على الايمان بالعلامات او الخرافات » ومع ذلك . 
فان المجهود اللا مجدي لتلك الفراشة قد الق بظلاله الجهولة فوق قلبها . 
«يا ها من فراشة حمقاء ! انها لو ارادت الانصراف حقا , فان كل ما 
كان يجب القيام به هو ان تفط على اي مکان تختاره في العبرة وينتبي 
الأمر . انها مثل تلك الأم . فهي . في الوقت الذي ليس ها بالعالم اي 
اهام معين خارج تلك الجزيرة , لم تركب في تلك المعبرة لسنوات 
طويلة .. طويلة جدا . 

تولد في قلب الام . ائناه ذلك ولسبب من الاسباب , اندفاع 
جريء لا خلو من طيش . وهي على هذا انصرفت بخطی ثابتة سريعة 
"۳ عن ذلك الحاجز . بادرتها احدى النساء اللواتي يعملن بالغوص 
بالتحیة وهي تسیر في الطریق , لکنپا دهشت عندما شاهدت الاء رهی 
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تسیر بذلك التصميم مستغرقة في تفكير عميق لدرجة انها حتى لم تبادهها 
التحية او ترد علا . 

کان «تیرو كيجي مىاتا» واحدا من اثریاء القرية › وبالطبع . فان 
كل ما کن قوله عن بیته هو انه كان جديداً اكثر بقلیل من بقبة البيوت 
الاخری في القرية . ومن الناحية الاخری . لا يكن ان يقال عن ذلك 
البیت بان سطحه الضخم البني من الاجر يكن ان یکون اعلى من 
یت لاون لو كا انه این 'له زان غارجي كيين ول بیان 
صخري . اضافة الى انه لا يختلف في تصميمه عن الببوت الاخری - 
فحفرة تجمع المياه القذرة تقع الى يسار الباب الرئيس وتقع نافذة | 
الى الهين حيث يتشبث الاثنان يمركزين متساويين من حيث الظهور تما 
مثلا يحتل الوزيران مقعدي الشرف في المين واليسار في «مهرجان لعب 
الاطفال» وبالرغم من كل ذلك . فقد كان البيت . الذي بني على ارض 
منحدرة » بوجي بالمتانة والرسوخ بسبب القبو الموجود تحت الارض - 
ذلك البتاء الكونكريتي الحكم ف ذلك ی المستوى الخفيض الذي كان منحدر 
الزقاق خارج الببت يميل عنده . لقد استعمل هذا الجزء من البناء 
كمخزن وله نوافذ يكن فتحها على الزقاق الضيق مباشرة. 

يوجد الى جوار المطبخ زیر ماء كبير يكفي رجلا كبيراً للزحف 
داخله . ان غطاءه اخشي الذي اعتادت «هاتسو » أن تئرك رساللها 
عنم ادل وت اس موی وی تا ی 
بالغیار او الاوساخ > ومع ذلك . فعند حلول الصيف يتعرض الماء في 
ذلك الزير الى 00 واحشرات الطیارة الاخری التي مرت ما تشاهد 
اجسامها الميتة طافية عليه . 

ترددت أم «شنجي» فاثرة من الوقت قبل ان تدخل البيت . ان محرد 
حقيقة محینها لزيارة بيت «مياتا » . وهي التي لم تكن على علاقات ودية 
مع صاحبه . يكن لاطلاق السنة القرويين في ترديد الاشاعات والاقاويل 
الكاذبة .. نظرت حوالیها فلم تجد في الزقاق اي أثر لانسان . ولم تكن 
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هناك سوى بضع دجاجات تنبش الارض عخالپا وسوى البحر الذي 
رأته الى الاسفل من بين ازهار شجرة الازالية الهزيلة الموجودة في البيت 
المجاور - ذلك البحر الذي انعكس لونه في عینها . 
وضعت الأم يدها على شعرها تتحسسه . وبعد ان تأكدت بانه لا 
يزال مشوشاً بفعل نسائم البحر » اخرجت من منطقة صدرها مشطاً أحمر 
صغيراً من السيللوز تكسرت بعض اسنانه وشرعت ترجل شعرها 
بسرعة . كانت الام ترتدي ملابس العمل اليومية التي تلوها الرقع . لقد 
بت لفان , اسفل وجهها الذي خلا من الساحیق اة صدرها 
الذي أحمر بفعل حرارة الشمس ثم سترتها التي تشبه الکیمونو وسروال 
العمل الفضفاض الزرر عند الکاحل اضافة الى التنورة القصيرة التق 
تلبس معه . انتعلت في قدميها قبقاباً من الخشب » غير ان اصابع قدميها 
قد تورمت بسبب الجروح المتكررة والكدمات التي اصابتها نتيجة لاسلوب 
الغوص الذي تمارسه النساء حيث اعتدن على الدوام ضرب القاع 
باقدامهن او رفسه قبل الخروج الى سطح الاء . آما اظافرها فقد كانت 
سميكة شديدة الالتواء وقدماها ابمد من ان يكونا جميلين . ومع ذلك . 
فان لا القدمين . عندما يقفان على الارض . يبدوان متاسكين وعلى 
فدر عد من الرسوخ . 
فتحت الباب ثم دخلت الى غرفة العمل البيتي الرئيسة . رأت» هناك 
عدة ازواج من القباقيب ملقاة بلا نظام على ارض الغرفة الرابية وكان 
واحداً فنا مقلوبا الى اعلى . لقد بدا ها بان زوجاً منها كان ذا سيور 
حمر وقد عاد لتوه من جولة قرب البحر . وذلك لان الرمال الرطبة التي 
اتخنت شكل أثار الاقدام مازال قسم منها عالقاً على وجه كل قبقاب . 
ساد الصمت ارجاء البيت وانتشرت في إهواء رائحة نتنة آنبعشت من 
التواليت . كانت الغرف المفتوحة ذات الارضيات الترابية معتمة . لكن 
جزءاً من ضوء الشمس . الذي تسرب من خلل نافذة تقع خلف البيت 
۱۳۹ 
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ولتتكون منه بقعة ساطعة تشبه غطاء من القماش له لون الزعفران » بقع 
علي ارضية واحدة من تلك الغرف البعيدة . وهنا صاحت الأم : 

- طاب يومكم . ۱ 

انتظرت فترة من الوقت . ولا لم تسمع جوابا صاحت ثانية . 

نزلت «هانسو » من السلم القام الى جانب الغرفة ذات الارضية 
العرابىة وقالت بدهشة : 

- ماذا ؟ خالق ! 

كانت تلبس مروالاً ذا لون هاديء وقد ربطت شعرها بشریط 
اصفر - يا له من شريط رائع ! 

ائنت الأم على ذوق «هاتسوه . ثم اخنت تتفحص الفتاة › التي 
تدله ابنها يحبا . كليا اثناء الحديث معها . 

بدا وجه «هاتسو » . وریا كان جرد تصور من جانبها . مرهقاً قليلاً 
وفيه اثر من هزال وذا بشرة شاحبة . وعلى هذا . فقد بدت عیناها 
السوداوان بالصفاء والبريق الظاهرين عليهما . اكثر جحوظا . آهر وجه 
«هاتسو » من الخجل عندما شعرت بانبا موضع تفحص الأم وتدقيق 
نظرها . 

كانت الأم في غاية الجرأة ٠‏ فهي في طريقها لقابلة «تيرو كيجي» من 
أجل الدفاع عن ابنها واظهار براء‌ته ومن أجل ان تعرض امامه قلبها 
العفيف الطاهر ومن أجل ان تهيء بالتالي فرصة لزواج الشابين . أن 
افضل حل لدلك الوقف الشاك . كا ترى . هو ان يتناقش الابوان 
وجها لوجه 0 

- هل ابوك في البیت ؟ 
- ارید التحدث اليه في آمر هام > فهل ستخبرينه بدلك من فضلك ؟ 


- نعم . دفيقة واحدة ۰ 


صعدت «هاتسو » على السلم وقد ارتسم على وجهها تعبير لا يخلو 

من القلق ۾ أما الأم فقد اتخذت مقعدها على احدی درجات السلم الذي 
يوصل الغرفة الطينية ببقية اجزاء البيت . انتظرت طويلاً وكم تمنت لو 
أنها جلبت معها بعض السيجاير . وشعرت . اثناء ذلك الانتظار : بان 
شجاعتها تخونها . ومن ثم ادركت مدى المياقة التي قادها اليها خياها . 

صرت درجات السلم بهدوء عندما شرعت «هاتسو » بالنزول › 
لكنها لم تفزل السلم كله فقد صاحت من وسطه وهي تحني جسمها 
قليلاً . لقد ساد الظلأم تلك الدرجات ول يعد بالامکان رؤية وجهها 
بوضوح اثناء ما كانت تشخص ببصرفا الى الاسفل وهي تقول : 

- اوه أي بقول بانه لا يريد مقابلتك تب 
- لا يريد مقابلتي ! 

و و 

اسعقت فجاعة الا قاماً بهذا الجواب فدفعها الشعور بالهوان الى 
سورة عاطفية متفجرة . لقد استعادت من خلال ومضة ذهنية سريعة 
شريط حياتها الطويل الليء بالعرق والكد وكل التاعب التي واجهتها 
اثناء ترملها . وبنبرة صوت خاصة . بدت الام وكانها تبصق في وجه 
شخص ما . ثم زعقت , ولكن » ليس قبل ان تكون في منتصف مدخل 
الباب بر > باعلى صوتها ! 

> أذن انت تقولین بانك لا تریدین روّية ارملة فقيرة . ولعلکم 

07 تقصدون بانکم لا تریدون مني اجتباز عتبة باب الدار ثانية . 

حسن : دعينى ادن اقول لك شا واخبري اباك بدورك . اسعی ! 
0 انني قلت ذلك لرة واحدة فقط - انتق سوف لا اجتاز » طوال 
حياق » عتبة داره اللعينة هذه ايبدأ .0 

١‏ تستطع الام ان تحمل نفسها على اخبار «شنجي » حول الاحباط 
الذي رافق محاولتها . وبأتها وهی اثناء البحث عن كبش .فداء ۰ لم تجد 
غير «هاتسو » تصب عليها جام غضبها وحقدها . رددت الام تلك 
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الكلبات القاسية الشائنة على مسامع «هاتسو » . وهي . بدلاً من ابداء 
مرن لابنها . واجهته في البيت بشجار عنيف بعد تلك القابلة دون ان 
يعرف أي سبب لدلك الشجار . 

ال د يؤماً كاملا > لكنهها تصالحا في اليوم التالي . 
وهکذا . فقد استحوذت على الام رغبة مفاجئة في التعاطف مع ابنها 71 
اخبرته بکل تفاصیل زیارتها التي اخفقت في بيت «تبروكيجي» . 
«شنجي» فقد عرف کل شيء عن 2 الزيارة من احدى عي 
«هاتسو» . 

اسقطت الام . في ذلك الاعتراف . الشهد الاخير من الزيارة 
وکلیات الوداع الغاضية التي فاضت بها روحها كا ان رسالة «هاتسو» ۱ 
لاعتبارات تخص مشاعر «شنجي» . لم تتعرض الى تلك الامور ابد 
يعد هناك ما يعلق في ذهن «شنجي » نتيجة لكل ما مر سوى فكرة 
تكتنفها صور من الظلم والالم الشديد لما اصاب أمه من اذلال عندما 
طردت من بيت «تیرو كيجي» لقد قال الشاب ذو القلب الرقيق في 
نفسه > حتى وان کان لا يتفق مع ما قالت امه من کلیات غير لائقة 3 
حول «هاتسو» . بانه على الرغم من كل ذلك لا يمكن ان يلومها في كل 
ماقالته . أنه ٠‏ حتى هذه اللحظة ۰ يحاول اخفاء حبه الكبير نحو 
«هاتسو» عن أمه > غير أنه قرر من الان فصاعدا ان لا يثق باي انسان 
عدا ربان الروزق الذي يعمل عليه وزميله «ريوجي» . لقد قرر 
«شنجي » ذلك من خلال حبه الشديد لأمه وتفانيه في سبيلها . 

وهكذا مالت الأم ٠‏ بعد ان قامت بذلك العمل الکبهر وفشلت فيه . 
الى عزلة تفوق عزلتها السابقة . من حسن حظ «شنجى» ان ليس هناك 
يوم راحة معين من الصيد » لانه لوكان له مثل هذا اليوم . فلابد ان 
يكون هذا اليوم مدعاة لاستغائة «شنجي» من الضجر الذي یسببه وذلك 
حينا لا يمكنه الالتقاء ب «هاتسو» . 


۱۲ 


وفي أحد الايام جلب «ريوجي» بعد شهر مايس الذي لم يزل فيه 
اللقاء بالفتاة غير مسموح به ابدا . رسالة جعلت «شنجي يفقد اتزانه 
من شده الفرح 

كانت الرسااة تقول 

«في ليلة غد» . 99 ! سیزور أبي بعض الضيوف 5 
ولتق دح کیت ولابد انهم سيقضون الليلة في بيتنا . ان أبي > عندما 
يحل الضيوف في دارنا > يمل الى الافراط في الشرب دامماً ويأوي الى 
فراشه في ساعة مبكرة نوعاً ما . وعلى هذا الاساس يكنني التسلل بكل 
اطمئنان ن خارج البیت حوالي الساعة الحادية عشرة لملا :| سحن أن 
تنتظرني أمام مقام «یاشیرو» ... عندما عاد «شنجي» من الصيد في ذلك 
اليوم . لبس ثوبا جديدا ات ا > التي ۸ يخبرها با حدث . 
حبق يه يمعي a‏ . لقد شعرت کا لو انها تنظر اليه » وهو في 
هذه الحال . للمرة الثانية . أما نظرتها الأولى . فقد كانت اليه عندما 
خرج في ذلك اليوم العاصف في وقت سابق من الان . 

كان «شنجى» يدرك ما فيه الكفاية بخصوص الانتظار وما يسبيه من 
أم . وعلى هذا فقد قرر بان من الافضل ان يجعل تلك الفتاة تقاسي 
مرارة الأنتظار في هذه المرة . ومع ذلك فقد عر عليه القيام 0 
خرج من البيت حالما استنلم كل من أمه واخيه الى النوم . لم يزل 
الوقت مبکراً ساعتين عن موعد اللقاء . 

شعر بانه يستطيع تمضية وقت الفراغ هذا بالذهاب الى «جعية 
الشباب» . فقد كان النور ساطعا من نوافد المقر الذي بني على شاطيء 
البحر › واستطاع كذلك ان يسمع اصوات الفزلاء في ذلك السکن . 
لکن ۳ اعتراه في آخر لحظة هو انپم ربما كانوا يتهامسون عنه 
ويرددون الاشاعات حول قضته بالذات . ولدا فقد قرر السير في طريقه 
لا يلوي على شيء . 


۹ 
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أثناء سيره باتجاه الحاجز البحري الملفوع بغلالة من الظلام » ادار 
وجهه الى نسائم البحر فاستذکر > وهو على هذه الحال . السفينة البيضاء 
التي رآها تبحر في مکان كانت خلفيتة غيوماً تسبح في الغسق على امتداد 
الافق في ذلك اليوم الذي عرف فيه كل ما خص «هاتسو» من معلومات 
بواسطة «جو کيجي» ٠‏ وتذكر كذلك الشعور الذي انتابه وهو يرى 
السفينة تشق طريقها في عباب البحر . كان ذلك هو «المجهوليي. وطالما 
كان يرقب ذلك ك «امجهول» من تلك المسافة مال قلبه الى الطدوء والسلام . 
ومع ذلك . فهو اذا اراد مرة ركوب متن ذلك « الجهول » والشروع في 
الابحار . فلابد أن تتحد عوامل القلق واليأس والاضطراب والكرب . 
فيا بينها لتندفع نحوه بكل ما أوتيت من قوة . 

ادرك بانه على علم بالسبب الذي حدا بقلبه ٠‏ الذي كان يجب ان 
یت بالفرح في هذه اللحظقلان يسحق حتى لم يعد قادرا على الحركة . 
ان «هاتسو» التي سیقابلها في هذه الليلة لابد ان تصر على وضع حل 
سريع او ما يشبه هذا للمشكلة التي احاطت با ... امروب ؟ لکنها 
يعيشان في جزيرة معزولة . واذا كان عليهها ان يهربا بأحد المراكب . 
وبالطبع » شسنجي لا يلك مثل هذا الرکب . ولا يلك . وهو الاكثر 
اهمية . ما يكن من النقود للقيام بذلك . انتحار ثناني ؟ وحتى في هذه 
'الجزيرة . هناك من العشاق من ارتضى بهذا احل . غير أن مشاعر 
الشاب الطيبة قد استنكرت مثل هذه الفكرة > حيث قال في نفسه بان 
اولتك المنتحرين انما كانوا انانيين لا يفكرون الا بانفسهم . انه لم يفكر 
بشيء أسمه الموت . وفوق ذلك . فهناك عائلة ۸ تزل حاجة الى 
مساعدته . 

وبينا كان فکره موزعاً في تقلیب هذه الامور . مضی الوقت على نحو 

ان هذا الشاب الذي لم يكن حاذقاً في التعمق بالتفكير . دهش لدى 
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اكتشافه بان احدى خصانص الاستغراق المتوقعة في التفكير هي فاعليته 
في تمضية الوقت مهما كان طوبلاً وعلی الرغم من كل ذلك فقد ادار 
الشاب بارادته القوية دفة افكاره بسرعة . وبغض النظر عن فاعلية 
التفكير وتأثيره . فان الشيء الذي استطاع اكتشافه قبل كل شيء . 
عدا تلك العادة التي يساعد التفكير من خلاها على قتل الوقت . هو ان 
لاستغراق في التفكير ينطوي على خطر واضم كذلك . ۸ تكن عند 
«شنجي» ساعة يدوية . لانه . في الحقيقة . لا يحتاج الى مثل هذه 
الساعة . لقد منح بدلا عن ذلك > مقدرة عجيبة في الاحساس 
بالوقت فا لملا كان 3 او نهار 

تحرکات النجوم مثلا / فهو وان ل یکن خبرا نی قیاس در اضما 
بشکل دقیق . الا انه يدرك دوران عجلة الليل اهائلة اضافة الى دوران 
عجلة النپار العملاقة . 

ليس من الغریب بالنسبة وضع «شنجي» والتصاقه بکل ما يجري في 
الطبيعة . ان يفهم النظام الدقيق الذي تسیر الطبيعة وفقه . 

لکنه . في الوقع . حییا كان جالسا على الیرجات الودية الى مدخل 
مكتب معام «یاشیرو» سمع الساعة قبل ذلك تعلن عن دقة ة واحدة حيث 
تشير ني هذه الحالة الى نصف ساعة . فتأكد عند ذاك تاماً بان الوقت 
قد فد جاوز العاشرة والنصف اا . لابد ان الكاهن وعائلته مستغرقون 

في نوم عميق الان . استرق الشاب السمع وهو يضغط باذنه على 
مصاریم نوافذ البيت واخد يعد > بكل ما كان لجسمه من فاعلية . 
الدقات الاحدی عشرة التي اعلنت منفردة لاحدها من ساعة الحائط 
الوجودة في الداخل . 

نمض الشاب . وبعد ان مر من خلال الظلال العتمة لاشجار 
الصتوبر . توقف في اعلى درجات السلم الذي محتوي على مانتي. درجة - 
درجات ري الى الاسفل منها حو القرية  .‏ بظهر القمر و ادا 
بسیب الغیوم الرقيقة ولم تظهر هناك سوی نجمة واحدة تبدو للعيان بين 
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فترة واخری . ومع ذلك فان تلك الدرجات الكلسية . وهي تستقطب 
کل بصيص اخير من ضوء اللیل الباهت . وبعد ان تبدو تلك الدرجات 
وكأنها عتمة هائلة . تنحسر تلك العتمة > في أخر الأمر . عن الوضع 
الذي يقف فيه «شنجي» . 

اختى امتداد خليج «ایسه» الهائل في ظلام الليل . غير ان الاضواء 
لا زالت تشاهد على الشواطىء البعيدة متنائرة على امتداد كل من شبه 
جزبرة «شیتا» وشبه جزيرة «اتسومي» > ثم تجتمع تلك الاضواء على نحو 
کثیف لا يخلو من جال حول جريرة «اوتا - جما» . 

شعر الشاب باعتزاز کبیر وهو یلبس ذلك الثوب الابیض الجديد 
وان عل بیغ من آن ناميه الشرید سیجاب اها وو 
حتى وهي في اسفل السلم الذي يحتوي على مانتي درجة . 

تکور . بعد حين > في منتصف السافة لتلك الدرجات الصخرية ظل 
اسود لشيء يبدو وكأنه قد انحنى بکل مهانة وخوف . كان سیب زادة 
عتمة ذلك الثىء هو اشجار الصنوبر التي استقامت على كلا جابني 
السلم في ذلك الموضع ... ثم ظهر بعد ذلك هيكل يبدو ضئيلاً جداً عند 
جرا لحم ی ناب مخت ب اد اله 
صدى الصوت العاللٍ لذلك القبقاب الخشبي وهو يسرع بكل ثقة 5 
اعلى السلم ؛ متناسباً مع صغر حجم ذلك الشخص . استمرت الخنطوات 
على نحو متواصل لا يعرف التعب > أما «شنجي» فقد قاوم رغبته في 
القزول الى الاسفل لمقابلتها > وفضلاً عن ذلك ٠‏ فانه » نظرا لذلك 
الانتظار الطويل . فقد كان يشعر بانه يحق له البقاء هادثاً حيث هو في 
الاعلی - وعلى اية حال > فن المحتمل انه وهي تقترب من النقطة التي 
تكن لمشاهدة وجهها ..ادرك بان الطريقة الوحيدة التي كانت نع ترديد 
اسها بصوت مرتفم هز الاسراع الی الاانمتقل من. أجل لقانها ...مق 
سیمکنه النظر الى وجهها بوضوح ؟ حوالي الدرجة الانة ؟ ماذا ؟ - في 


تلك الاثناء مع «شنجي» هديرا غريباً يدل على الغضب من الاسفل . 
كان الصوت . بكل تاكيد . ينادي «هاتسو» باسمها . تلعثمت الفتاة على 
حين غرة وترددت من هول الموقف الذي واجهته في الدرجة الانة من 
ذلك السلم ‏ تلك الدرجة التي كانت اوسع قلیلاً من باق الدرجات . 
استطاع «شنجي» > بعينيه الحادتين . ان بری صدرها وهو بعلو ومهبط 
من شدة الخوف . لقد خرج ابوها من بين ظلال الاشسجار التي اختبأ 
بینپا فسکها من رسغها . وقد لاحظ «شنجي » بانها کانا یتبادلان 
کلات عنفة . 

وقف الشاب في مکانه لا يتحرك كبا لو انه قد قيّد الى ذلك 
الموضع . ولم يلتفت «تيروكيجي» ناحية «شنجي» في وقت لم يزل يسك 
فيه بمعصم ابنته حتى شرع بالفزول الى الاسفل . 

لم یعرف «شنجی» ما بفعل > ویشعور بدا فيه وكأن ات کان 
نصف مشلول , استمر واقفاً بنفس ذلك الوضع الثابت کحارس نحم 
عليه ان لا يتحرك في اعلى السلم الصخري . 

وصل الاب وابنته اسفل تلك الدرجات ثم استدارا تا واختفيا 
بعد ذلك . عن النظر تماما . 


۱۷ 
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استقبلت الشابات في اللجزيرة حلول موسم الغوص بشعور من الوجل 
الى عل قلوین اما شمور الشابات في الدن الکبری وهن بستقبلن 
الامتحانات النهابية . كانت الالعاب . التي تتسم بالتدافع في قاع البحر 
القريب من الشاطيء متا عن الحصى والبلورات الصخرية › تبدأ في 
السنوات الاولى من الدراسة الابتداسة . وتلك البدايات هي التي شاچ 
لمارسة فن. الغوص > ثم صرن . فيا بعد ذلك بالطبع , اكثر خيرة 
ومهارة > سا بعد أن ازدادت روح المنافسة لدمهن . غير أن > عندما 
بدأن في مارسة الغوص كسياً للرزق وعندما حولت تلك الالعاب البرية 
ای حرفة حقيقية . استولی المنوف على الفتبات بدون استثناء وصار 
الربيع بالنسبة اهن يعني ان الصيف الرهيب على الابواب . وهناك 
البرد الشدید والشعور باطلع خرن من انقطاع النفس داخل الماء والأم 
الذي یفوق الوصف حينا بشق الاء طريقه الى داخل النظارات المائية 
الواقية > اضافة الى الالم الشديد والخوف المفاجيء من الانهیار الذي 
كثي رأ ما ينتاب الجسم في وقت تكون فيه الرخويات البحرية في متناول 
اليد ا ۰ ان هناك ك انواع الحوادث الاخری والجروح الى تصيب 
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رژوس اصابع الاقدام عندما تبدأ تلك الاقدام بضرب قيعان البحر 


المفروشة بالاصداف ذات الحواثى الحادة » استعداداً للخروج الى سطح 
لماء . هذا بالاضافة الى الوهن الفظيع الذي يستولي على الجسم بعد ان 
يضطر للغوص داخل الماء الى ماوراء درجة الاحتال والطاقة ... تزكزت 
اكثر فاكثر بقدار ما كانت تلك الصور تترهد ناهن الفتبات . وک 
تعد تلك الكوابيس تترك للاحلاء السعيدة الا عل الله . . وق ا 
الليل . في الظلام الذي بلف اسر تن المسادئة الامنة > كثيرا ما كن 
ينحسسن غزارة العرق الذي لتصق بقبضات 1 ۰ 
الغعءص ۰ فالأمر يختلف قاماً 6 فقد اعتادت تاك 0 6 د TE‏ 
من الاءی ان بغنين ويضحكن ويثرثرن بصحب 2 فيبدو وكأن العمل 
rae eh e‏ 
یتحدئن مع ۷ خول ن صعوبة التشبه ات ی النساء لتزوجات > ومع 
ذلك > فانمن > بمرور السنین > سوف بدهشن عندما يكتشفن > دون أن 
يدركن ذلك تماماً » بان بالذات قد وصلن النقطة التي يتدرجن فيها بين 

في «اوتا ‏ جما» . تبلغ ذروة العمل عند الغواصات خلال شهري 
حزيران وتموز . وتهرکز عمليات الغوص فيا حول «شاطيء الجنائن» في 
الجهة الشرقية من «جبل نبتن» . 

وحدث في أحد الأيام . قبل بداية موسم الامطار . ان تعرض ذلك 
الشاطیء لا شعة شس الظهدرة الحارقة. لدرجة ١‏ بعد بالامكان وصف ذلك 
الوقت با یعرف بفترة ما قبل الصیف كا هي العادة . وهناك اوقدت نار 
الاحماء والتجفیت فحملت النساتم الجنوبية دخانها باجاه مثوی الامبر 
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«ديكي». القديم . كان الشاطيء المزهر جتضن كهناً صغیرا يمتد احبط 
هادي الى الخلف منه مباشرة وتحوم قريباً منه غيوم الصيف العالية فوق 
مدى البحر البعبد . 

وتماماً مثلا يوجي الاسم «نيوا ‏ هاما» أي شاطيء الجنائن . فان 
ذلك الشاطيء له من الیزات ما يجعله متنزهاً ذا منظر ساحر جميل. . 
احاطت بذلك الشاطيء اجراف صخرية شديدة الانحدار تبدو وكأنها قد 
انتظمت عن عمد لكي تجعل في مقدور الاطفال اخفاء انفسهم واطلاق 
نيران مسدساتهم اثناء القيام بادوار رعاة البقر واطنود . واكثر من 
ذلك . فان سطوح تلك الصخور كانت ملساء ذات ثقوب تنتشر هنا 
وهناك بقدر حجم الاصبع. يتخذها الاخطبوط والقمل البحري ماو + 
كان الرمل الذي يعلق بالذراع من تلك الاجراف الصخرنة ذا لون 
شدید البياض . والى اعلى الجرف الواجه للبحر من جهة السار كانت 
الازهار التي تدعى بازهار القطن الساحلي في اوج تفتحها , لم تكن تلك 
الازهار كتلك الازهار التي تظهر في نهاية الوسم . شعثاء من غير نظام ۱ 
انما كانت بتلات شا مفعمة بالحسوية والنقاء وشديدة الحساسنية كنبات 
الكرات شامخة نحو ساء فضية رابعة . 

الوقت الان هو فترة استراحة الظهيرة وقد امتلات المنطقة الحبطة 
بالنار بضجيج ومزاح ضاحك . لم يصن الرمل حاراً بحيث بلهب باطن 
الاقدام. الحافية.. ومع ان الجو كان باردا نوعاً ما . لكن الماء لم يكن من 
البرودة الشديدة بحيث يجعل الغواصات يندفعن مسرعات نحو بدلاتهن 
ذات البطانات السميكة او يدفع بهن للتزاحم حول النار بعد خروجهن 
من الاء مباشرة . وبرح صاخب دفعت الغواصات بصدورهن ای الامام 
فعزضن بزهو كبير مفاتن اثدانهن لدرجة ان احداهن نذأت حتى برفع 
ثدييها بكلتا يدها . 

_ لا . لا . ليس من الانصاف استعال اليدين لابراز المفاتن . 
انك . لا شك قارسين الغش بعملك هذا . 
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- والان » اتبسن الى من يتكلم ! لماذا ؟ انك بثدييك هذين لا 
نستطيعين الغش حتى ولو استعملت يديك فعلاً . 
ضحك الجميع . سد کی يجار مسر ليو ملك لجل ان من 
الغواصات . 
كانت اثداء النساء جميعاً مسفوعة باشعة الشمس الحارقة » واذا 
نت تلك الائداء بحاجة الى ميزة البیاض ی 2 تسم بالفموض ابا لا 


الخضفة : 

وبالحكم من خلل بشرة تلك الائداء . ليس هناك ما يدل على اية 
اشارة فيا بخص اي نوع من انواع الحساسية . ومع ذلك . فان بامکانن 
ان نرى تحت تلك البشرة المكتوية ما تركته الشمس وراءها من لو 
مشرق نصف شفاف شبيه بلون العسل على تلك الائداء . ثم حلقات 
الائداء الداكنة لم تبدو وكأنها مناطق سوداء منعزلة ذات طبيعة ندية ‏ اما 
كانت » بدلاً من ذلك . واقفة بالتدريج تحت تأثير هذا اللون العسلي 
الجميل . 

من بين الائداء التى تزاحمت حول النار توجد اثداء دب فا الارتخاء 
وظهرت علبها الليونة المفرطة . واخری كانت ذات حلبات جافة صلبة 
وني كثير من الاحوال توجد هناك عضلات جميلة .نافرة تحمل الائداء على 
صدور عريضة راسخة لاتسمح ها بالارتخاء على الرغم من الثقل الذي 
تنوءه تته . 

ان منظرها ينيء. عن حقيقة هي ان هذه الائداء لابد وانها قد 
ترعرعت تحت اشعة الشمس کل يوم من غير ان يعتريها شىء أسمه 
الخجل مثل فاكهة بالغة تتدرج نحو التكامل والنضوج . 

احدی تلك الفتبات ندبت حظها العاثر لان رای ی كان 
اصغر حجاً من الآخر » لکن امرأة عجوزاً ها من الصراحة ما اشاع 
الطمأنينة في قلبها . قالت ها : 
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- ليس هناك ما يدعو الى القلق . فن هذه الأيام هناك من الشباب 

من يتحلى بالوسامة فيستطيع ترويض هذا الثدي ليأخذ شكله الطبيعي . 
ضحك الجميع مرة آخری > ومع ذلك فقد بقيت الفتاة قلقة حول 

هذا الأمر وراحت تسأل : 

- وهل انت متأكدة من هذا الأمر . ايتها الجدة «أوهارا» ؟ 

- کل التأكيد . فقد عرفت فتاة بهذا الشكل قبل الان . ولكن ما 
أن نالت الرجل الذي تريد حتى تعادلت كفتا الثديين عندها مباشرة . 

والدة «شنجي» كانت تفخر بان دا لا يزالان ممتلئين بالفتوة 
والنضارة . انها . بالطبع » اكثر الائداء فتوة بين النساء المتزوجات من 
عمرها . وثدياها . كا لو انها لم يعرفا التعطش للحب او يقاسيا ألام 
الحياة ومرارتها . ادارا رأسيههما . طوال اشهر الصيف . نحو الشمس 
een‏ من تلك الاشعة المباشرة قوتهما التى لا تعرف الكسل . 

> لم تثر اثداء الفتيات الشابات اي مشاعر للحسد عندها . 

0 كان الأمر > فهناك زوج واحد فقط اتسم بالسحر والحاذبية 
فاصبح موضع اعجاب الجميع وبضمنهن أم «شنجي» نفسها . انهما ثديا 
«هاتسو» . هذا هو اليوم الأول الدي ضرج فبه أم «شنجي» للغوص › 
وهو اها فرصت الاوی في القاء نظرة متمهلة على «هاتسو» . انها . 
حتى بعد أن القت بكلات الاهانة الوداعية على مسامع «هاتسو» . 
اعتادت ان تتبادل انحاءات المجاملة والتحية في اي مكان يمكن ان يتلاقيا 
فيه . لم تكن «هاتسو» بطبيعتها تميل الى الثرثرة والكلام الفارغ وفي هذا 
اليوم بالذات . كانتا منهمكتين بالعمل هنا وهناك ولذا لم تتح هما فرص 
كثيرة للتحدث فيا بينهها . وحتى خلال هذا الوقت . وقت استعراض 
الائداء الجميلة . فان النساء الكبيرات هن فقط من ببادرن بالحديث 
والتعلیق ٠‏ ومع ذلك فان ام «(شنجي» وهي التي كانت متحاملة يسيب 
الضيم الذي اصابها فيا سبق . تجنبت الحديث مع «هاتسو» عن عمد 
وأضرار د 
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" ولكنها . وهي ترمق صدر «هاتسو» وديا . عبرت بايماءة من 
رأسها عن ادراكها' سبب خود الاشاعة القذرة التي راجت حول علاقتها 
بابنها . على مرور الوقت . لا يمكن لأي امرأة . وهي ترى هذين 
الثديين ان ساورها ادق شك حول طهارة هذه الفتاة . لم يكونا ثدیین 
لفتاة ۶ تتضل بالرجال بحسب ٠‏ انما كانا ثديين لا يزالان في طسريق 
التبرعم والفو ويحملان كل من رآهها على التفكير في الطريقة التي 
سيتطوران بها نحو الفتنة والجمال عندما بصبحان في كامل ازدهارهما 
وروعة تفتحهما . 

ينحدر ما بين الهضبتين الصغيرتين اللتين حملتا في اعلاهما حلمتين 
متوردتين واد » وهو على الرغم من السمرة التي غشيته بفعل اشعة 
الشمس .لم يفقد رقته ونعومته وبرودة العروق المنتشرة على بشرته - 
واد علوه عطر تتبه في ثناياه افكار مرحة بمقدم الربيع . لم يكن ثدياها . 
وقد انسجیا مع الفو الطبيعي لجسمها . بأي شكل من الاشكال متأخرين 
في نموهما » ومع ذلك . فلم تزل استدارة الشدیین تحتفظ بمسحة من حيوية 
طفولية . يبدوان وكأنهها على وشك اليقظة من سبات او انها على 
استعداد للاستيقاظ بلمسة من ريشة خفيفة أو مداعبة من نسمة رقيقة . 
لم تستطع الجدة العجوز - أوهارا مقاومة الدافع في وضع يدها على حلمتي 
هذين الثديين اللذين كانا في اوج حيويتها العسذرية وفي كامل تكوينها 
الرائع في الوقت نفسه . اللمسة التي قامت بها يدها الخشنة جعلت 
«هاتسو» تقفز على قدمیپا نفورا وخشية . وعند ذلك ض حك الجميع 
فعقبت احداهما تقول : 

وهكذا . هل تدركين الان . أَنَتها الجدة. «اوهارا» منلغ ما سیشعر 
به الرجال وهم يفعلون ما فعلت ؟ 

وعند ذاك مسحت الجدة على دا المتلنین بالتجاعيد بكلتا يدها ثم 
عقبت على ذلك بصوت مجلجل : 

- عن اي شيء تتحدثين ؟ أن دبي «هاتسو» .عتلان خضوختان 
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خضراوين . آما دباي . وهو ما يجب ان اخبرك به . فقد استحالا الى 
خللات مت پاللح . ولذا فهها مشبعان بكثير من النکهة اللذيذة . 
ضحکت «هاتسو» ورمت برأسها الى الخلف بحركة مفاجئّة فسقطت 
قطعة من نبات الطحلب البحري الشفاف في شعرها على الرمل البراق . 
وبينا كانت النسوة يتناولن طعام الغداء » ظهر بالقرب منبن شخص 
اثير عند كل النساء من خلف الصخور على نحو مفاجيء حيث كان 
اها e‏ توت . اخذت النسوه بالصراخ . ولكن 
من أجل الصراخ فة لفط .ويس الى سيت ای امین کل رم 
تحت ایدیهن من داخل اغلفة اوراق الخيزران الوجودة على الارض قريب 
منهن لیغطین به صدورهن . والحقيقة هي ان ظهور ذلك الرجل ‏ یبعث 
الدهشة فين لان ذلك التطفل لم يكن غير بائع عجوز جوال اعتاد ان 
يشق طريقه الى الجزيرة في كل موسم . اما اظهار ذلك الحياء الزائف 
فهو لم يكن سوى اثارة الضحك على سنه الكبيرة والسخزية منه. لیس 
غير . 
كان العجوز يلبس مروالا رثا تملوه الاوساخ وثوباً مفتوحاً عند 
التق . وضع صرة كين ملفوقة قله من القباش کان ماعل 
ظهره فوق صخرة كبيرة قريبة وراح يمسح العرق المتصبب من على 
وجهه وهو يقول : ۱ 
ت: اظن بان قد ادخلت الرعب في قلوبکن . اليس كذلك ؟ يبدو 
ان من الخطأ الجىء الى هذا الکان بهذا الشکل - فهل انصرف ؟ 
قال البانع : تلك الکلات وهو واثق کل الثقة بانهن سوف لا بدعته 
يفعل ذلك مطلقاً . كان يدرك جيداً بان ليس هناك من بقة افضل 
لاثارة رغبة النساء الغواصات في الشراء من تلك الطريقة التي يعرض 
فپا بضاعته على هذا الشاطیء . فالنساء غالبا ما شرن باب اه 
والسخاء عندما يكن قریبات من البحر . وهکذا اراد البائع من تلك 
اللسوة اختبار ما یرغین في شرانه ومن ثم سیوصل تلك البضانع التي 
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اشعریت الى بيوتهن في نفس تلك الليلة ليقبض امانا . كا ان النساء 
بالذات يفضلن مثل هذه الطريقة من أجل اختيار الالوان والحكم عليها 
في ضوء النهار الرانق . 

نشر البائع العجوز بضاغته في ظل بعض الصخور امحاورة فازدحمت 
النسوة حول مكان العرض في وقت مازالت افواههن ملأى بالطعام . 

كانت هناك قطع من قاش الكيمونو الصيفية القطنية المنقوشة 
بواسطة الروسم (الاستنسل) . وهناك ایضا ملابس بيتية خفيفة وملابس 
للاطفال وحزم وأوشحة خالية من الخطوط وسراويل وقصان داخلية . 
وخيوط . 

رفع البانع الغطاء من على صندوق خشبي واطيء فندت من. افواه 
النساء صیحات الدهشة والاستحسان . ضم الصندوق حتی الامتلاء . 
ادوات صغيرة کالدبابیس والابر والعصائب ومحافظ النقود الصفيرة 
وسیور القباقیب والحقائب البلاستك والشرائط والبروشات وما شابه 
ذلك . كانت الالوان عديدة جداية . وعند ذلك اشارت احدی 
الغواصات الشابات بكل ثقة وهى تقول : 

.نلق أن لس شاك من قو ءالا ارت ا سول عليه ین ف 
الحموعة الرائعة . ۱ 

وني لح خاطقة امتدت الاصابع التي اکتوت باشعة الشمس نحو 
البضاعة تتفخصها بامعنان ثم تعلق على الحسن منها والرديء . أثيرت 
النقاشات فيا بين النساء حول مدى صلاحية تلك الاشياء لهذا الغرض او 
داك احتدم بعد ذلك نقاش نصف هازل حول اسعارها . 

زارا ٠‏ استطاع الرجل . نتيجة لكل ذلك > من بیع قطعتین من 
الكيمونو الصيفية ذات الوان مبهرجة تخلو من الذوق وباع كذلك طعا 
من المناشف سعر القطعة الواحدة منها الف «ين» . اضافة الى وشناح 
واحد يخلو من الخطوط متنوع النسيج وكمية كبيرة من مواد اخرى 
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اما / «شنجي» فقد أشكرت حقيبة من البلاستك تستعملها للتسوق 
ودفعت مانتي «ين» نا ها , واشكرت «هاتسو» قطعة متازة من الکیمونو 
القطنية تصلح ان تکون بدلة للشابات تحمل نقوشاً قثل نجوماً صباحية 
زرقاء غامقة على ارضية بيضاء 

استولى علي ذلك البائع الخو فرح طاغ هذا البيع غير التوقع . 
كان رجلا هزيلاً ذا اضلاع كويت باشعة الشمس يمكن مشاهدتها خلل 
فتحة الياقة في ثوبه وكان شعره الدي اختلط فيه البباض بالسواد 
۳ وقد تركت السنين الطويلة من ورائها عددا من البقع السمراء 
فوق خدة وصدغة . آما استانه فقد احتفظ بعدد قلیل منپا - وهي 
اسنان اسودت بفعل التدخین فجعلت من الصعب ادراك ما كان بردد من 
کلیات . وعلی وجة التخصیص . في هذه اللحظة التي اخذ فها صوته 
يعلو اثناء البيع . وعلى الرغم من كل ذلك > فن خلال الضحكة التي 
خلت خذیه د فان و کائپبا قد اضيا با حاد مفاجيء وبالايماءات التي 
لا مخلو من البالغة . ادرکت النسوة بان البانع كان على وشك أن بقدم 
هن خدمة رانعة - بعيدة تماما عن کل رغبة في الربح . 

وباصابع رشيقة سريعة حيث جعل البائع اضفر الخنصر يطول على 
سجيته في كل ید - اخرح البانع ثلاث حقابب يدوية جميلة من البلاستك 


انظروا . ان هذه الحقيية الزرقاء. هى للشابات وهذه البنية 
لتوسطات السن . أما هذه الحقيبة , السوداء فهي للسيدات التقدمات 
7 سرت" اعد الحقية: الخاضة لابا , 
قالت العجوز ذلك فضحكت النساء ما اضطر البائع ان يرفع صوته 
المرتعش عالياً وهو يقول : 
- حقاب بلاستك من أحدث طراز - اسعار ثابتة » ماغائة 
«ين » . 
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- اوه - غالية ! أليس كذلك ؟ 
- بالطبع . فقد بدأ برفع الاسعار . 

كلا . كلا . مُانمائمة «ين » من غير زيادة في السعر ابد 2 
انى سوف اقدم احدى هذه الحقائب هدية الى احداكن اا 
السيدات . كعرفان بالجميل لما ابديتن نحوي من رعاية واحسان .. 
بلا مقابل ! وهنا امتدت عشرات الايدي المفتوحة الساذجة في وقت 
واحد نحوه . غير ان الرجل صرف كل تلك الايدي بتأنق لا يخلو من 
التبجح والادعاء . 

- واحدة . قلت لواحدة منکن فقط > انها هدية من احلات الى 
اتعامل معها ! وهي نوع من الخدمة يقدمها ذلك احل احتفاءاً بالتقدم 
الذي تحققه قرية «اوتا ‏ جما » في كثير من الميادين . وعلى هذا . 
فسوف نقوم باجراء منافسة فيا بینکن وسوف تنح هذه الحقيبة للفانزة 
من بين ,الجميع . الحقيبة الزرقاء للفائزة من الشابات والبنية للفائزة من 
بين النساء المتوسطات فى السن. . 

حيست النساء اشا ترقباً ورغبة وقد فكرت كل واحدة منهن 

بان قليلاً من الط يكن ان يسهل لا أمر الحصول على حقيبة يبلغ 
سنا 6 «ين » مقابل لاشيء . 

سبق أن كان البائع العجوز مديراً في احدی المدارس الابتدائية 

رغال ماکان ييستترق ف تفکير عن سول ما آل اليد آمره وه 
الظروف التعسة وذلك بسبب الملا بسات التي حدئت له خصوص احدی 
النساء ؛ آما الان فقد اعاد له صمت تلك النسوة ثقة جديدة في قابليته 
لکسب قلوب الناس . لقد حدث نفسه مراراً بانه سوف يترك مهنته 
الحالية هذه ات ديرا لاحدی فروع الالعاب الرياضية . 

> ادن . اذا کنا سنقوم ثل هذه المنافسة ٠‏ فلابد ان تكون 
هده نات لصالح قرية «اوتا - جما» التي أجد نفسي مديناً ها بالثيء 
الكثير . ما رأي کل منکن في ثيء کهذا ؟ ماذا تقولن عن منافسة في 
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صيد «أذن البحر» ؟ ان المرأة التى ستجلب اكبر عدد منه خلال الساعة 
القادمة سوف امنحها 'الخائرة هذه + 

وبطريقة تتسم بایشبه الرسميات وضع قطعة من القباش في ظل 
صخرة ثم وضع الجوائز فوقها بکل اتزان ووقار . والحقيقة . هي ان أي 
واحدة من تلك الحقائب لا تساوي اکثر من خمسماثة «ين» . غير ان 
السعر الثبت علا هو مانماية «ين» . 

كانت جائزة الفتاة الشابة حقيبة زرقاء كلون الساء وشكلها 
کالصندوق . ان لونها اللباع يشبه لون زورق بني حدیثاً . وعلى هذا . 

فقد اضن کل ذلك نوعا من التناقض البدیع لا يكن.وصفه فيا بينها 
وبين مشبکها النهي . آما الحقيبة البنية التي خصصت للنساء التوسطات 
السن . فلها ايضاً شکل صندوق ثم ان قالب النعامة النقوشة عليها 
قد ضغط بقوة كبيرة على ذلك البلاستك لدرجة . وأنت تنظر اليه لأول 
مرة . لا تستطیم معرفة ما اذا كان ذلك جلد نعامة حقيق أم لا . 
والحقيبة السوداء التي تخص النساء الكبيزات لم تكن على شكل 
صندوق . ولكنها بمشبكها الذهبي الطويل الرفيع وشكلها المستطيل الذي 
يشبه الزورق . بدت كأروع قطعة نقية من الصناعة وذات ذوق رفيع 

كانت والدة «شنجي» . وقد رغبت في الحمصول على الحقيبة البنية 
التي تخص النساء التوسطات السن . أول من اعلنت عن اسمها في 
الاشتراك بتلك المبارات . أما الثانية التي اعلنت عن اسها . فهي 
«هاتسو» . 

غادر الزورق ذلك الشاطيء وعلى ظهره جلست ماني نساء . هن 
يحمل الغواصات اللواتي اشتركن في تلك المباراة . وقفت امرأة متوسطة 
العمر لم تشترك في تلك المباراة في موّخرة الزورق واخذت تجذف بقوة . 
كانت «هاتسو» . الفتاة الشابة الوحيدة المشاركة من بين النساء الفانية > 
حيث تراجعت: بقية الفتيات من مثل سنها عن الاشتراك في تلك 
المنافسة . 

اخذت الفتيات . بعد أن تأكدن بانه لا يكن ان يكتب هن الفوز في 


١4 


مثل هذه المباراة . بالمتاف باسم «هاتسو» . أما بقية النساء اللواتي بقين 
على الشاطيء فقد شجعت ككل واحدة منهن زميلتها الاثيرة عندها . 

شق الزورق طريقه جنوبا على امتداد الشاطيء ومن ثم توجه الى 
الجهة الشرقية من الجزيرة . وعلى الشاطيء تجمعت النساء غير 
الشم کات في الباراة حول البانم العجوز واخدن يغنين ويغنين . 

كان الاء في الخليج الصغير ازرق رائقاً ویستطیع الرء ۰ في حالة 
هدوء الامواج > ان يرى الصخور المدورة ف القاع وقد اکتست باعشاب 
ر الحمر وبدت كأنها تطفو قريباً من سطح الماء , أما في الواقع 

فهي تقع على مسافة بعيدة من ذلك . اصبحت الامواج في هذه ا 

من ۳3 غاية في الحجم والارتفاع وقد تكونت ظلال كثيرة من 
تشكيلاتها المائلة ومن انکسارات الاضواء للزبد الذي خرج يرغي من 
فوق صخور الاعباق حيث كان يتقلب فوقها . ول تلبث احدى تلك 
الامواج ان ترتفع عالياً حتى تتكسر الى نثار دقيق متطاير يتساقط على 
شاطيء البحر . وهکذا . تتناهی الى سمع المرء ء آهة عميقة تنشأ من 
ارنداد تلك الامواج واصدائها على الشاطيء لدرجة یضیع في ثناياها كل 
غناء تلك النسوة . 

عاد الزورق بعد ساعة من الجهة الشرقية للجزيرة وقد ظهر الااعیاء 
على عشرات تلك النسوة الغواصات وذلك يسيب المنافسة الشديدة على 
الفوز . كن جالسات في الزورق وقد ران عليين صمت مطبق واتكات 
الواحدة منهن على الاخری واخدت كل واحدة منهن تحدق في اي مكان 
يكن ان تتجه اليه عيناها . ساهمات لا تند منهن حركة اوكلام » كذلك 
تشابكت شعورهن الشعثاء فها بينهن لدرجة لم يعد مكنا تقمييز شعر 
الواحدة عن شعر من تجاورها .تعانقت ائنتان منهن والتصقتا الواحدة 
بالاخرى طلباً للدفء والراحة . وظهر انكاش الجلد في صدورهن 
وسرت ف تلك الصدور قشسعريرة باردة . وق افتيعة الشسمس الساطمة 
ظهر الشحوب حتى على تلك الاجسام العارية السفوعة بائسعة الشسمس 
الخارقة ما اض غل ظهرهن ما شت حجرت الزن . 
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م تكن الضجة التي رافقت استقبال العائدات على الشاطيء 
لتنسجم مع الصمت الطبق على الزورق الذي كان ينزلق على سطح الماء 
من غر صوت . وحالماً وصلت النساء الى الشاطيء اسرعن في الارتماء 
غل ارتل حول الدار. وقد اناهن انار كر با بسن كا 
واحدة . 

فحص البائع حتويات الدلاء التي اخنها من الغواصات . وعندما 
انتهی من تلك المهمة اعلن النتانج بصوت مرتفع : 

- الاولى «هاتسو ‏ سان» . عشرون سمكة والثانية هي «السيدة 
كوبو» ثمافي عشرة سمكة . 

تبادلت كل من الفائزة الاولى والثانية وأم «شنجي» النظرات بعيون 
مجهدة احتقنت بالدم . 

لقد فازت على اكثر غواصات الجزيرة مهارة فتاة اکتسبت خبرتها 
من غواصات جزيرة اخرى . انپا «هاتسو» . 

نپضت الفتاة على قدميها بهدوء ثم استدارت حول الصخرة لتتسلم 
جائزتها . كانت الجائزة التى عادت بها «هاتسو» هی الحقيبة البنية الق 
خصصت للساء متوسطات العمر . وضعت تلك احقيبة في بد والدة 
«شنجي» بقوة وأجر خدا الام من الفرح وهي تردد ! 

- ولکن ..... ادا ؟ 

- لاني كثيراً ما اردت الاعتذار عا تحسدث به أي من خشونة مع 
خالتي في ذلك اليوم . 

- با ها من فتاة رانعة 
- قال البائع ذلك . وعندما أثنى الجميع على مبادرة «هاتسو» وبعد ان الح 
الجميع على والدة «شنجی» في قبول الشىء الجميل الذي قدمته 
«هاتسو» . اخدت الام تلك الحقيبة البنية ثم غطتها بقطعة من الورق 
ووضعتها تحت ذراعها العارية وقالت بعفوية ! . 

- ولكن . لاذا ؟ شكراً . 


لقد ادرك قلب الام بساطته وحسن نواياه للتو مدى التواضع 
والاحترام الصادرين عن حركات تلك الفتاة وايماءاتها 5 اتسمت 
«هاتسو» . فأدركت الأم في نفسها مقدار ما يتميز به ابنها من حصافة 
وروية في اختيار مثل هده الفتاة زوجة له . 


وعلى هذا الاسلوب كانت محمل الامور تدار في تلك الجزيرة . 


۱ 
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م يجلب موسم الامطار . بالنسبة الى «شسنجي» > سوى ايام نحسة 
الواحد منپا اسوء من. الاخر . فقد توقفت حتى ارسائل «هاتسو» , ولا 
شك بان آباها وهو الذي جعل آمر لقانهيار متعذراً عند مقام «ياشيرو» بعد 
قراءة رسالتپا على ما يبدو . قد منعها كلياً مد: الکتابة الى «شنجي» مرة 
أخرى . 

وفي احد الايام . بعد نهاية موسم الامطار . وصل ربان السفينة 
«اوتاجما - مارو» الى الجزيرة . كانت تلك السفينة اكبر سفينتين تعملان 
بالشحن علکهبا «تيروكيجي ‏ مياتاه . وهي الان راسبية في ميناء 
«توبا» ۱ ۱ 

زار ربان تلك السفينة بيت.«تيروكيجي» اولا 2 ذهب الى بيت 
«ياسو» » وفي نفس الليلة ذهب ليرى «جوكيجي» - صاحب الزورق 
الذي يعمل عليه «شنجي» . واخيرا ذهب الى بيت «شنجى» نفسه 

كان ربان السفينة قد تجاوز الاربعين وله ثلائة اطفال . رجل ذو 
ی البناء مزهو بتلك القوة . ولکنه الى جانب ذلك ت یتمتع بطبع 

. انه أحد الاعضاء التحمسین في طانفة «نيشيرين» . واذا حدث 
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ان كان موجوداً في الجزيرة اثناء اقامة «مهرجان الفوانيس» , فانه كثيرا 
ما يقوم » بدور كاهن » غير ملتزم بمعبد معين , يقرأ تعاليم «بوذا» 
وحاوراته من أجل انزال السكينة على ارواح الوق . 

كانت له نساء كثيرات في موانيء مختلفة يشير اهن بحارته باسماء 
مثل العمة «یوکوهاما» والعمة «موجی» وغير ذلك . فاذا رست السفينة في 
واحد من تلك الموانيء . يأخذ الربان معه اولئك البحارة الشباب الى 
حيث تسكن تلك المرأة ليتناولوا الشراب هناك . 

اعتادت تلك «العیات» الظهور علابس محتشمة ومعاملة اولك 
الشباب بکل رقة وعطف . 
" لقد انتشرت اشاعة تقول بان ذلك الربان الذي غزا الصلع نصف 
0 > انما كان ذلك الصلع نتيجة لانغياسه في الملذات والفسوق . ولعل 

هو السبب الذي جعله على الدوام ید على مظهره الجليل بوضع 

وی شريط من الذهب على رأسه . 

حالما دخل الربان بيت «شنجي» › بدأ الحديث حول الهمة التي 
جاء من أجلها مع الام بحضور «شنجي» نفسه 

جرت العادة في تلك الجزيرة . هي ان الاولاد . عندما یبلفسون 
السابعة او الثامنة عشرة من العمر ٠‏ و في مارسة الاعبال الملاحية 
والبحرية بوظيفة «غسل الرز» كا يسمونها . انه اصطلاح حلي يطلق على 
البحار وهو في مرحلة التدريب الأولى . 

و «شنجي» هو هو الان في السن التي يجب ان ها فما لتلك الاعبال 
الملاحية . ولذا فقد سأل الربان أم «شنجي» ما اذا كان ابنها يرغب في 
العمل على ظهر السفينة «اوتاجها ‏ مارو» من اول الطريق ‏ «غسل 
الرز» . ۱ 

لادت الام القت , لكن «شنجي» وعد بان يجيب على ذلك 
الطلب بعد أن تعطى له فرصة نقاش الموضوع مع رئيسه «جوكيجي» . 
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وحينذاك قال الربان بانه اذا كان الأمر يتطلب موافقة «جوكيجي» . 
فهو قد ضمن ذلك . ومع ذلك . فهناك > أمر لا يخلو من الغرابة له 
صله بالمسألة كلها . 

ان السفينة «اوتاجها ‏ مارو» تعود الى «تيرو كيجي » > ويبدو أن لیس 
هناك من سبب يدعو ذلك الرجل لاستخدام «شنجي» الذي يكزهه كثيرأ 
كواحد من طاقم البحارة على احدى سفنه . 

- كلاء فالعم «تیرو) نفسه بری بانك تصلح ان تکون بحارا 0 
اني حالما ذکرت اسمك آمامه وافق على استخدامك في الحال . هيا . 
ابذل جهدك واعمل بجد . 

وزيادة في التأکید . فقد رافق ربان السفينة «شسنجی» الى بيت 
«جوكيجي» الذي حث الشاب بدوره على قبول العمل الجديد . لقد 
اشار «جوكيجي» ای امكانية ظهور بعض المتاعب على زورقه 
«تاهيري - مارو» في غياب «شنجي» لكنه لا الوقوف حائلا ما بين 
الشاب ومستقبله . وهكذا وافق الشاب . 

في اليوم التالي . مع «شنجي» اخباراً مذهلة هي ان «يأسو» هو 
الاخر سیعمل نحت التدریب على ظهر السفينة «اوتاجیا - مارو» . ولقد 
ذهبت القصة شوطاً أبعد الى القول بان «یاسو | يسسستسغ ابد فكرة 
العمل كغاسل رز . وانما اجبر على الموافقة فقط عندما اعلن العم 
«تيرو» بان فثرة التدريب لا بد منها قبل التقدم لخطوبة ابنته . 

عندما مع «شنجي» ذلك . امتلاً قلبه . بالأم والقلق وامتلاً ف الوقت 
نفسه بيريق من الأمل . 
03 ذهب« «شنجي» مع أمه الى مقام«یاشیر و» لأداء الصلاة من أجل 
رحلة أمنة ومن اجل الحصول على تعويذة تقيه الشرور . ثم اققرب يوم 
ابعل لني الجاع > ا 
«کامیکاز خان للذهاب الی «توباه وحضر عدد من الاي لود 
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«یأسو» بضمنهم «هاتسو» نفسها . ولكن ليس هنالك من أثر للعم 
«تبرو كيجي» . آما «شنجي» فقد جاء لتوديعه اثنان فقط . أمه واخوه 
«هيروشي» . 

م تلتفت «هاتسو» نحو «شنجي» . ولکن عندما اوشکت العبرة على 
الابجار همست في ادن ام «شنجي» بثیء ثم دست في يدها حرمة صغيرة 
اعطتها م بدورها الى اينها . 

1 تتح الفرصة بالنسبة للشاب . حتى بعد وجوده على ظهر المعبرة . 
آن یفتح ۳۹ الحزمة الصغيرة نظراً لوجود الربان و «یأسو» معه . اشغل 
الشاب نفسه في التحدیق بعام «اوتا - جیا» الي اخنت تتراجع آمام 
عيئية › فادرك كد حينذاك حقيقة مشاعره للمرة الاوی 

ها هو الشاب . وقد ولد وترعرع في تلك الجزيرة التي احبها اكثر 

من أي شيء اخر في الوجود . قد دفع الان برغبة كبيرة لمغادرة تلك 
الجزيرة أو الابتعاد عنها ْ 

ان رغبته في مغادرة تلك الجزيرة هي التي اقنعته بقبول العرض الذي 
قدمه ربان السفينة لأخذ مكانه على ظهر «اوتاجما - مارو 1 

وعندما ابتعدت معام احزیرة عن نظره هدا قلبه » وا الى انه لم 
فد م طا بعمله اليومي الرتيب. في صيد الاسماك . فقد تحرر الان من 
تلك الفكرة التي تلح عليه للرجوع الى الجزيرة ليلا مرة. اخری لقد صاح 
في داخل اعباقه «آنا حر» . كا انها الرة الاولى الي يدرك فيها بان هناك 
ما شبه هذا النوع الغریب من الحرية . 

ابحرت العبرة «كاميكازي - مارو» في جو تساقط فيه الطر ۳ 
ناعا . فاستلق الربان وكذلك «ياسو» على حصران القش ف عنهر 
السافرین واستسلیا للنوم . وم يسبق . مند أن ركبا هذه العبرة وحتی 
الان . ان تبادل «ياسو» الحديث مع «شنجي» مطلقا . 

وضع «شنجي» وجهه قريبا من احدى الفتحات المستديرة الموجودة 
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على جانب المعبرة حيث كانت قطرات المطر تجري من خلاها . وفي ذلك 
الضوء الذي تسرب منها تفحص محتويات الحزمة الصغيرة التي بعثت بها 
«هاسو» . كانت تحتوي على تعويدة اخرى من مقام «ياشيرو» وصورة 
فوتوغرافبة لتلك الفتاة ورسالة جاء فا : 

«في كل يوم . من الان فصاعداً . سوف اذهب الى مقام «باشیرو» 
للصلاة من اجل سلامتك . يجب ان تعلم بان قلي لك وحدك > ولذا 
ارجوك ان تهتم بنفسك لتعود الي ساماً معافى . اضع لك في هذه الحزمة 
صورتي ال لاستطیع بذلك ان اجوب البحار معك . لقد اخدت 
هذه الصورة في «كيب دایو» . لم يتحدث أبي الي بشيء حول هذه الرحلة 
التي تفومون مهاالان « لكنني اظن بانه لا بد ان يكون له غرض معين في 
ارسالكما . انت و«باسو» .على احدی سفنه > ویکننی القول بانني ارى 
من خلال ذلك بصيصاً من الأمل نوعاً ما لكل منا . ارجوك . 
ارجوك . أن لا تفقد الامل . كما ارجوك ان تستمر في مقاومتك لكل 
انواع المعوقات . 

نت تلك الرسالة مدعاة للشجاعة بالنسبة الى «شنجى» فقد وهبت 
زنديه قوة هائلة وكان الشعور يمجدوى العيش في الحياة قد غمر كيانه 
كله . 

م يزل «یاسو» مستغرقاً في النوم . ومن خلل الضياء التسرب من 
الكوة على «شنجى» صورة «هاتسو» الفوتوغرافية . تبدو الفتاة في تلك 
الصورة وهي تتكيء على احدى اشجار الصنوبر العملاقة في «كيب دايو» 
وقد رفعت نسیات البحر اطراف ثوبها لتسري داخل وه ا الصن 
افیف ولتداعب جسدها العاري . لقد توقدت جذوة الحماسة فيه الى 
درجة كبيرة استعاد فيها حادئة في احد الایام قام فما یا قامت به الریح 
في هذه الصورة ماما . «شنجي» . وهو لا يرغب في رفع عينيه عن تلك 
الصورة . وضعها على حافه الكوة التي لم تتوضح معالمها وذلك بفعل 


الطر ثم أخذ يحدق فيها لفترة طويلة من الوقت بينا تحركت فيا وراءها 
ببط ء وتدرج معام جزيرة «توثي» حتی ظهر میناوها ..... ومرة اخری 
فقد الشاب السكينة في قلبه > غير أن الطريقة الغريية التي يعذب فما 
قلب الانسان من خلال الرغبة والتطلع الى ما يريد ل تعد شيا جديداً 
بالنسبة اليه . 

توقف المطر عندما وصلوا الى «توبا» فامتدت الى الاسفل خيوط 
اشعة فضية لا تخلو من عتمة كان مصدرها الشقوق النتشرة في الغيوم . 
ومن بين العدید من زوارق الصيد الصغيرة في میناء «توبا» . انتصبت 
السفينة «اوتاجما ‏ مارو» ذات الحمولة المائة والخمس والقانين طا على 
نحو بارز یلفت النظر . ۱ 

قفر الثلائة على سطح تلك السفينة الذي تالق تحت اشعة الشمس 
التي ظهرت بعد الطر . ولم تزل بعض قطرات ذلك الطر تتحدر اسفل 
الصواري ذات الظلاء الاببض الجديد وقد جعت الاعمدة الاضافية 
المهيبة التي تستعمل لاطالة قاعدة الشراع فوق الباب الذي يودي الى 
فرة السفينة . 

م بصل البحارة من اجازاتهم التي يقضونها على الشاطیء بعد . آما 
الربان فقد ارشد الشابين اى مكانههار ف حجره سکن صفره تبلغ 
مساحتپا حوالي خمسة عشر مترأ مربعاً تقع الى جوار سکن الربان 
مباشرة فوق امتداد الطبخ وقاعة الطعام . ولیس هناك ».عدا الادراج 
او الصنادیق الصغنره القفلة ومساحة وسطة مغطاة بحصير خفيفة من 
القش . من ثي: سوی صفين من الاسرة الزدوجة على جهة اين 
وصف واحد على جهة الیسار وسرير آخر منفصل خصص لرئیس 
الهندسین . وهناك ايضاً بعض الصور الفوتوغرافية لمثلات مسيهائية 
ثبتت على سقف الحجرة كأنها الرق او التعاویذ . 

حدد الضحعان الغصصان الى كل من «شنجي و یاسو» ‏ الصف 


۱۷ 
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الاول من الاسرة على جهة الهمين . لقد نام كل من رئيس المهندسين 
ود كيل ربان | السفينة الاول الا وخر اللاحین بای والوقادين 
نيك كان ناك على الدوام ما يكن من الاسرة للنوم في اي وقت يشاء 
فيه الرء ذلك . وبعد آن آراهما ربان السفينة منصة الرنان وسکن ريس 
السفينة وعنابرها وقاعة الطعام > ترکهیا ليستريحا في حجرة البحارة . 
حمنا ترك الائنان لوحدهما نظر احدهما في وجه الاخر فشعر «ياسو» 
با حزن والكابة يسيطران على قلبه ولذا قرر ان بهادن : 

نكون صديقين حميمين . لقد حدثت في المجزيرة امور كثيرة في حينها . 
غير اننا يجب ان نتناسى كل شيء عنها لنكون صديقين متحابين من الان 
فصاعدا . 

وییتسم . عاد البحارة قبل حلول الظلام ال السفينة . كان غلبم من 
جزيرة «اوتاجها» وغیزون بوجوههم فقط عند «شنجي و باسو» . اغاظ 
اولئك البحارة القادمين الجديدين ي وفت ما زالت الخمرة تفوح من 
افواههم واجسامهم . وبعد ذلك اعطيت التعليات لذلكما الشابين 
بخصوص عملهیا اليومي الرتیب كا خصصت فا واجبات اخرى 
فانبط ب «شنجی» واجب رفع مصباح الرسو من اعلی الصاري في اول 
تباشير فجر اليوم التالي . ان مصباح الرسو هو عثابة مصاریع النوافذ 
الليلية في البيت الدي يقام على الشاطيء . اطفاء ذلك المصباح يعني ان 
كل ما في السفينة يقنظ اما مثلها يعني فتح مصاريع النوافذ الليلية بان 
كل ماني البیت قد استبقظ . نادراً ما اغمض «شنجي» عننيه طوال 


۱۹۸ 


الليل . فقد نهض قبل شروق الشمس في صباح اليوم التالي وانزل 
المصباح المرسى عندما كانت الاشياء غير واضحة المعالم . كان الصباح 
ملتفعاً بضیاب يخالطه الطر وقد امتدت مصابيح الشارع في «توبا» في 
صفين مستقيمين ابتداءاً من الميناء وحتى محطة القطار . وتناهى الى 
السمع > من جهة المعطة . صوت اجش لصافرة قطار الشحن . 

تسلق «شنجي» صارية السفينة العارية على عجل متخطاً اشرعتہا 
الملفوفة التي تستخدم كقوة دفع اضافية كانت الصارية رطبة شدددة 
البرودة وقد انتقلت حركة ۳3 الامواج الضعيفة التي تتلاطم على 
جانب السفينة الى صاريته بشكل مباشر . فى الخبوط الاولى من شس 
ذلك المصباح . بدا لون المصباح الندي ل الضباب ابيض “الحليب 
يخالطه ضباب كثيف . ادرك الشاب خطاف المصباح الذي بدا وكأنه 
يمتنع عن النزول وذلك من خلال تأرجحه القوي وارتجاف النور في 
داخل الزجاج البلل ما جعل قطرات الماء تتساقط على وجه الشاب 
المرفوع الى الاعلى . وهنا فكر «شنجي» في الميناء الثاني الذي سيرسون 
فيه والدي سيقوم فيه بانزال المصباح للمرة الثانية . 

كان على السفينة «اوتاجما ‏ مارو» الوجرة الى شركة نقل 
«ياماكاوا» ان تنقل الواح الخشب المنشور الى «اوكيناوا» والعودة الى 
«كوبه» خلال ستة اسابيع بعد الابحار عبر قنال «كي» والرسو في 
«كوبه» . 

احرت السفينة غرباً عبر المياه الاقليمية لتقضي فترة الحجر الصحي 
في «موجي» ومن ثم تابعت سيرها غا على امتداد ساحل «كيوشو» 
الشرق وتسلمت التصريح بدفع رسوم الابججار في ميناء «نيشينان» في 
مقاطعة «يامازا کي» حيث توجد دائرة للكارك هناك . 

ثم توقفت السفينة بعد ذلك في ميناء «فيوكيوشيا» في الرأس ا نوی 

من «کیشو» فأخنت من هناك شحنة تبلغ اربعة عشر الف قدم مكعب 

من الواح الخشب . 
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بعد مغادرة ميناء «فيوكيوشيا» اصبحت السفينة «اوتاجما - مارو» 
.وكأتها سفينة ابحار عادية لنقل المسافرين وقد عوملت وفق ذلك المفهوم . 
وكان من الومل وصوطا الى.«أوكيناوا» خلال يومين او يومين ونصف .. 
اعتاد البحارة عند الفراغ من العمل او في فترات الاستراحة المعينة على 
الاسترخاء على حصير القش الخفيفة التي كانت تغطي ما يساوي ستة 
امتار مربعة تقريباً من وسط الحجرة الخاصة بهم والاستاع الى الحاكي 
الصغير . هناك اسطوانات قليلة واكثرها كان مستهلكاً لدرجة لم يسمعوا 
سوى موسيق باسة لا فين ذا من خلل ابرة صدية يعلو صوت 
خربشتها وصريرها على سطح تلك الاسطوانات القدية . كانت كل 
الاسطوانات . بدون استثناء تحتوي على اغان عاطفية ها صلة بالمواني 
او البحارة أو الضباب او الذكريات عن النساء او منطقة صليب الجنوب 
او المشروبات أو آهات في الحب والتوجع . وم يتمتع كبير المهندسين 
بادن موسيقية . فهو لم ينجح ابدأ في جهوده لتعلم ولو لحن واحد على 
الاقل خلال رحلة السفينة وينسى على الدوام الثيء القليل الذي حفظه 
۳ قبل ان يحل موعد الرحلة القادمة . وحیغا تهرنح السفينة او 
على نحو مفاجيء . تفزلق ابرة ذلك الحاكي عبر Ly‏ تاركة وراء‌ها 
أثرأ من الخط والمخربشة . وكثيراً ما كان البحارة يسهرون ليناقشوا 

مواضيع مضحكة كمواضيع الحب والزواج مثلاً أو ما اذا يكن للجسم 
البشري ان يحقن با ملح بقدر ما يكن حقنه بسكر العنب . تلك المواضيع 
التى تجعلهم في حديث متواصل ونقاش مثير لساعات طويلة . 

كان الشخص الذي يتمسك بوجهة نظره بعناد لا يعرف 

الاستسلام . هو الذي يفوز في أخر الأمر عادة . علياً بان الاستنتاجات 
والبراهين التي كان يعرضها «ياسو» رئيس جمعية الشباب - في الجزيرة 
»فا من المنطق الرصين ما يجعله موضع احترام الکبار . أما «شنجي» 
فقد اعتاد الجلوس صامتاً ملاصقاً ما بين ركبتيه ومبتساً أثناء الاصغاء 
الى اراء الاخرین . 


۱۷۰ 


_ لا شك في ان هذا الشاب لا يتمتع نشيء سوى السداجة 
والغفلة . هذا ما قاله رئيس المهندسين الى ربان السفينة في اأحدى 
المناسبات . 

الحياة على السفينة تزخر بالعمل المستمر فن اللحظة التي إنظم فا 
القادمان الجديدان الى طاقها » حصصت ف مساحات من سطح E‏ 
ننظفاها كا ان هناك كثير ا من الاعالٍ الناط مها انجازها . 

اصبح «ياسو» على مر الايام قروا عند البحارة على انه انسان 
كسول بالرة . ان الموقف بالنسبة اليه يكفي ان يبدو وكا تة 
الواجبات المناطة به حتى وان كان لا يقوم بانجازها فعلياً > لان «شنجي» 
اعتاد التسثر على ذلك او حتى القيام بجزء من العمل اخصص الى 
«ياسو» لدرجة لم يتوضح مثل هذا الموقف أمام روسانه مباشرة . 

حدث في صباح أحد الأيام ان شاهد عريف البحارة «ياسو» وهو 
يتسكع في حجرة الملاحين بلا عمل بعد ان كان قد تبرب عن تنظيف 

السفينة بذريعة الذهاب لخادثة رئيسه . فاستشاط ذلك العريف 
غضبأ لذلك واخذ يوبخه بصوت جهوري صريح لکن «ياسو» اجابه 
بكلام لا يدل على الاخترام : 
- أوم حسن . على أية حال . عندما ستنتهي هذه الرحلة سوف 

اصبح أبنأ بالتبنی للعم «تيرو» وسوف توول ملكية هذه السفينة لي . 

مز العريف غبظاً لكنه مسك لسانه بتعقل وحذر قائلا في نفسه بأن 
من الجمائز ان تتغير الامور بالشكل الذي تحدث به «ياسو» . ولذا ۾ 
یوجه له اللوم بعد دلك ك وجها لوجه ولكن من خلال كلاته اطامسة ادرك 

بقبة الرجال ما تفوه به ذلك الشاب الطاش فانقلبت بذلك النتيجة الى 
غير صالح «یأسو» اک ما هي الى اي شيء آخر . 

کان «شنجي» منهمكاً في دوامة العمل . والفرصة الوحيدة التي اعتاد 
فپا ان يختلس النظر الى صورة «هاتسو» هي فارة قصيرة في کل ليلة 
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قبل أن يأوي الى فراشه او عندما يكون في احسراسة الليلية . وم يفسح 
الجال لاي شخص أخر . مهما كان ٠‏ ان يلق نظرة على تلك الصورة . 
وفي آحد الایام > عندما كان «ياسو» بتباهی بان العم «تيرو» سوف يختاره 
را لابنته «هاتسو» الق «شنجي» عا كان بظن بانه اكثر وسائل الانتقام 
مراوغة وغرابة . لقد سال «یاسوه» ما اذا كان محتفظ بصورة لتلك 
الفتاة . فاجابه «ياسو» على الفور : 
- بالطبع عندی مثل تلك الصورة . 
ادرك «شنجي» با لا يدعو للشك بان ما قاله «ياسو» هو حض 
افتراء . وعند ذلك امتلاً قلبه فرحا , آما «یاسو» فقد تحدث بعد حظات 
بلا اکتراث وقال : 
- وهل تحتفظ انت ایضاً بصورة ها ؟ 
- احتفظ بواحدة . من أي شیء ؟ 
- صورة «هاتسو» ؟ 
- كلا . كلا »> لیس عندي صورة . 
ریا كانت تلك اول كذبة مقصودة قاها «شنجي» في حیاته . 
وصلت السفینه «اوتاجها - مارو» الى «ناها» . وبعد دفع رسوم 
الحجر الصحي دخلت الیناء فافرغت بضاعتپا وقد اجبرت على الرسو 
مدة بومین او ثلاثة تنتظر وتنتظر السیاح ها بدخول میناء «اونتن» الغلق 
حيث كان من القرر اخذ شحنة من النفایات (السکراب) في رحلة 
العودة الى البابان . 
` تقع «أونتن» في أعلى القسم الشالي من جزيرة «أوكيناوا» التي نزلت 
فپا القوات الامريكية لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية . 
ونظراً الى انه لم يسمح للبحارة بالغزول الى الشاطيء فقد امی 
اولنك البحارة الوقت ف التحديق . من على سطح السفينة نحو الحبال 
امنعزلة الجرداء . لقد أحرق الامریکیون كل شجرة فوق تلك الجبال , 
عندما غادروا سفنهم الى اليابسة را من الالغام الدفونة التي لم 


تنفجر بعد . 
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كانت ارب الكورية قد انتبت في ذلك الوقت . ولكن الجزيرة في 
نظر الملاحين ما زالت تعيش ظرفاً غير طبيعي بالمرة . فانه > ابتداءاً من 
الصباح حتى الليل . لا ينقطع الدوي التواصل الذي ينبعث من 
الطائرات المقاتلة وهي تقوم بتدريباتها اليومية اضافة الى المركبات الكثيرة 
البراقة في الشمس الاستوائية اثناء الصيف وهی تتحرك باستمرار ذهاباً 
و حيئاً في الطريق العام المبلط الواسع الذي يمتد كحدود لذلك الميناء - 
هذا اضافة الى باق السا والشاحنات والمركبات العسكرية 
الاخری . كانت الدور الجاهزة لعوائل الموظفين في الموسسة العسكرية 
الامريكية الواقعة على جانب الطريق . تتألق بلونها الاسمنتي الحديث بيا 
تكتسي سطوح بيوت أهل البلد بالصفيح الصديء فتبدو كبقع مشوهة في 
ذلك المنظر المترامي أمام العين . 

كان الشخص الوحيد الذي نزل الى الشاطيء - ليطلب من وكيل 
شركة نقل «یاماکاوی» ارسال بان نع المواد الضرورية للسفن ‏ هو الوكيل 
الأول لريان السفينة ازا 2 الورقة التي تسمح هم بدخول 
ميناء «اونتن» . دخلت السفينة «اوتاجها ‏ مارو» ذلك الميناء فقامت" 
بشحن النفايات . ولم يكادوا ان ينتهوا من العمل حتى وافاهم تقرير 
يفيد بان اعصار «الثیفون» هو الان في طريقة الى جزيرة ة «اوكيناوا» . 
ورغبة في تحاشي ذلك الاعصار الدمر بالا جار برعا جهد الامكان . 
غادروا الميناء في وقت مبكر من صباح اليوم التالي خيث كان كل ما 
قامت به السفينة من شيء هو شق طريقها نحو اليابان مباشرة . 

تساقط الطر خفيفاً في ذلك الصباح وكان البحر صاخب الموج 
والریح جنوبية شرقية واختفت الجبال القائمة على الشواطیء خلف تلك 
الامواج العالية بسرعة ما اضطر السفينة ان تبحر على هدي البوصلة 
البحرية لست ساعات متواصلة . كا ان الروبة ساءت ۳ وهبط 
مقیاس الضغط الجوي بقوة الى نقطة دنبا خلاف العتاد في وقت لم تزل 
فيه الأمواج عالية جداً . 
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اعطى ربان السفينة أوامره بالعودة الى ميناء «اونتن» في وقت تطاير 
فيه رداد الامواج ليصبح اا بفعل الريح القوية ثم اض درجة 
الروية صفر| فكانت رحلة العودة الى الميناء التي تستغرق ست ساعات 
في غاية . الصعوبة ۱ 

واخترا + ٠‏ اصبح بالامكان مشاهدة جبال «اونتن» . وكان عم 1 
الذي اعتاد كثيراً على مثل هذه المياه > قد وقف في نقطة الراقبة 

, مقدم السفينة . كان الميناء محاطاً بحوالي الیلن من سلاسل. ی 

المرجانية . وم يكن القنال من خلل تلك السلسلة المرجانية غير محدد 
المعالم بواسطة عوامات "الارشاد الطافية حسب . بل كان صعب الملاحة 
للغاية كذلك . قف ! ... تمرك ! ... قف 1 ا 
ا ی تتحرك 
بعد ذلك بحذر وبطء خلل القنال فیا بين سلاسل الصخور المرجانية . 
وعند ذلك اشارت الساعة الى السادسة مساء! . 

وحدث ان التجأت احدى سفن صيد سمك الاسقمري بين سلاسل 
تلك الصخور وبعد ان ربطت الباخرتان فا بینپا يحبال عديدة » تابعتا 
سیرهما جنياً ای جنب داخل ميناء «أونتن» . 

لم تكن الامواج داخل الیناء مرتفعة . لکن الریح اخدت تشستد 
باستمرار . فرمت كل من السفينتين «اوتاجما - مارو» وسفينة صند 
الاسقمري › وهما ما زالتا تکافحان الطبیعة نا الى جنب > اربعة 
حبال . اثنان ا کانا عاديين والاخران کانا من السلك التن . ثم 
ربطت السفینتان من الامام الى عوامة طافية بحجم غرفة صغيرة وراحتا 
تتشیثان للخروج من تلك العاصفة اهوجاء بسلام . 

م يكن في السفينة «اوتاجما - ماروه جهاز لاسلشي ولذا فقد 
اعتمدت على 0 فقط + أما مسوول جهاز اللاسلكي على سفينة 
الصید فقد كان يرسل لهم اي تقریر حصل عليه خصوص التطورات 
احاصلة على عاصفة «التیفون» ومسارها . 


۱۷ 


وعند حلول. الظلام وضعت سفينةالصيد في برج المراقبة على سطحها 
اربعة رجال كا وضعت سفينة الشحن «اوتاجما - مارو» ثلاثة رخال في 
برج المراقبة فييا . كان واجبهم الرئيس مراقبة الحبال الاعتيادية 
الضخمة والحبال السلكية في وقت لا بستطیع فيه المرء ء ضهان عدم 
انقطاعها فى اية لحظة . وهناك اها شعور بالقلق من ان تلك العوامة 
بالذات رعا لا يمكنها تحمل مثل ذلك العبء الثقيل .عل بان الخوف من 
انقطاع الحبال نفسها كان هو الاكثر احلا ۱ 

لقد واجه رجال المراقبة » وهم يقاومون الريح والامواج > اموت 
مرات عديدة في محاولة لابقاء الحبال مبللة بالماء والملح لانها ریا تعرضت 
للانقطاع عندما تصبح شديدة الجفاف بفعل الريح القوية . 

احاطت بالسفينتين . في الساعة التاسعة من تلك الليلة ٠‏ ريح عاتية 
من جميع الجهات ذات سرعة تبلغ ستاً وسين ميلا في الساعة . فقام 
باحر اسة ٠‏ قبل ساعة من منتصف الليل > لائة بحارة - «شسنجي 
ویاسو» وشاب آخر . وحالا بدأوا في الزحف فوق سطح السفنة › 
ارتطمت اجسامهم على أحد الجدران بقوة وقد صفعت قطرات الطر 
المدفوع بعنف الريح العاتية خدودهم وانغرست فا كالابر . 

كان الوقوف على سطح السفينة في غاية الصعوبة . ثم ان ذلك 
السطح ارتفع مائلا آمام عيونهم كالجدار وتصاعد من كل قطعة خشب في 
تلك السفينة صرير ودمدمة . ومع ذلك . فلم تكن الامواج في الميناء من 
۳ ما يکي لغمر سطح تلك السفينة . لكن رذاذ الامواج التطاير 

في الطواء قد استحال الى ضباب حجب عنهم الروية تماما . 

بعد ان زحف الثلائة عبر سطح السفينة منة » استطاعوا > في آخر 
لام .الرصول إل سم ال را بربط اال لعف ا 
هناك بکل ما عندهم من قوة . اما الحبلان الاعتیادیان والبلان 
السلكيان التي ربطت بالعوامة للحفاظ على السفينة فقد شدت بقوة الى 
المرابط العدنية على السطح . 
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استطاع الثلائة رؤية العوامة في الظلام بلا وضوح على مسافة حمس 
وعشرين باردة E AC‏ وا 
ES‏ تضرب السفينة ارتفا بحت ر ا 
العوامة الى اسفل منهم في ذلك الظلام لدرجة بدت فما اصغر بكثير عن 
المعدنية دون ان کل ۷ اي ا مم > وقد ۳۹ الماء الال الذي 
ضرب وجوههم أمر فتح عيونهم في غاية الصعوبة . واضئ عويل الریح 
وهد بر الامواج > وهو آمر يبعث على الدهشة ,معا > على ذلك الليل 
اللامتناهي الني احاط بهم من كل مكان . جواً من الهابة الحانقة . 

كان عملهم يقتضي ان يركزوا انظارهم على الحبال التي تربط 
السفينة «اوتاجما ‏ مارو» بالعوامة الطافية . لقد تحت تلك الحبال 
المربوطة بقوة في عملية الشد المطلوبة وسط مشهد مثير كان ,کل ما فيه 
يعلو ويتدحرج هنا وهناك بلا استقرار نتيجة لجنون تلك العاصفة 
العاتية . لقد اثارت الطريقة التي نظروا فيها بامعان الى الحبال المشدودة 
بقوه شعوراً في قلوپم هو اقرب الى الثقة بالنفس وذلك نتيجة للقركيز 
على الانتباه التزاید فيا بخص تلك المهمة العسيرة . ومرت لحظات . 
بدت فیپا الریح وكأنها قد توقفت لتبعث الاطمننان في قلوهم > ولکن 
بدلا من دعم ذلك ت الاطمئنان وترسيخه ۰ مرت بهم لحظات اخری ادخلت 
الرعب في قلوهم وجعلتهم رفون نوفا رها > لان عصفة ريح هائلة 
اخری بسرعة ری مر افیا عوارض الشراع قعقعة 
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الريح الدوي . فقد تناهى الى سعهم ضرنر تلكك الحبال الداد على نحو 


- انظروا ! 

صاح «ياسو» بصوت خافت . 

لقد بدأ احد تلك الحبال الملتفة حول المرابط بالتقشط على نحو ينذر 
با لخطر ٠‏ ثم بدا بالانزلاق عن مكانه قليلا . كانت المرابط المعدنية أمام 
انظارهم مباشرة وقد لاحظوا تغيراً بسيطاً في الطريقة التي لفت بها الحبال 
حول تلك المرابط . ومع ذلك فان ذلك الأمر قد يودي الى ما لا تحمد 
عقباه . 

وف تلك اللحظة بالذات شاهدوا قسیاً من السلك يتراجع نحوهم من 
لوو CE‏ ریک پر یس و . تفادوا الامر 

من الوقت خوفاً من ضربة یوجهها هم ذلك السلك القطوع الذي 

وی و سا سب حتی العظم . ثم اخذ السلك . فيا 
يشبه كائناً حياً يحتضر لفترة طويلة من الوقت ٠‏ يلتف في الظلام الذي 
خیم على سطح السفينة مصحوباً بضجيج حاد وليستقر في أخر الأمر على 
شكل نصف دايرة . 

عندما ادرك الثلائة جلية الامر . ظهر الشحوب على وجوههم . ان 
واحداً من تلك الحبال الاربعة التي تربط السفينة بالعوامة الطافية قد 
انقطع فارتد الى المربط على سطح السفينة وم يكن باستطاعة اي منهم 
ضهان أن لا تنقطع الحبال الثلائة الباقية على هذا النحو في اية لحظة . 

قال «ياسو» وهو يبتعد عن المرابط المعدنية : 

- يجب ان نخير الربان بذلك . 

قال ذلك ثم تسلل عبر سطح السفينة متلمساً مواضع يديه . وبعد 
ان انزلقت اقدامه عن مواضعها عدة مرات شق طريقه الى منصة ربان 
السفينة فاخره يما حدث . بق الربان ميمه او على الاقل . 
كان قد اصطنع هذا المظهر الخارجي 
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5 : حسن . دعونا نستعمل حبل الانقاد ادن > لقد مرت ذروة 
العاصفة في الساعة الواحدة صباحاً ولذا فلا اجد ضيراً فى استعمال حبل 
الانقاذ الان . يستطيع أحدكم جرد ان يسبح الى العوامة ليربط ذلك 
الحبل حوها . 

وبعد ان ترك الربان وكيله الثاني في مسوولية المنصة . سار مع 
الوكيل الاول خلف «ياسو» واخدا يدحرجان ويسحبان كفاران تسحب 
قطعة (كيك) كبيرة من الرز . أحد حبال الانقاذ وحبلاً أخر ذا طاقين 
تدريجاً إبتداء من المنصة حتى المرابط الموجودة في صدر السفينة . نظر 
«شنجى» والبحار الذي معه الى الرجلين باستغراب » وعند ذاك انحنی 
الربان نحو الشباب الثلائة وصاح بصوت عال, : 

ان . انها الرجال . سبأخذ حبل الانقاذ هذا الى العوامة 
ليربطه حوها ؟ 

طغی زئير الریح على الصمت الذي ران على الملاحين الثلائة . 
وعند ذاك صاح الربان مرة اخری : 

- من منکم له من الشجاعة ما یدفعه للقيام يذلك ؟ 

ارتجفت شفتا «ياسو» فادخل رقبته بين كتفيه خوفاً وهو يسمع ذلك 
آما «شنجي» فقد. صاح بصوت مرح فاشرقت ومضة بيضاء من اسنانه 
خلال تلك الظلمة الحالكة دلالة على الابتسامة التي ارتسمت على فه وهو 
٠يوافق‏ على ما قاله ربان السفينة وبعد دك صاح یکلیات واضحة . 

- سوف اقوم أنا بدلك . 

عم ناا 

مض «شنجي» على قدميه لانه كان . في واقع الحال يخجل من 
الطريقة التي أقعى فيها على سطح السفينة حتى الان تلك الطريقة التي لا 
توحي الا بالجين . هجمت الريح من کل مداخل الليل المظلم لتصفع 
«شنجي» على وجهه وعلى جسمه ولكن بالنسبة اليه . وهو الذي اعتاد 
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على المناخ القاسي في زورق صيد صغير > يبد سطح تلك السفينة 
المضطربة الذي تشبث عليه اقدامه بثبات سوى قطعة من ارض انحرف 
مزاجها قللا . وقف يصغي . 
احاطت تلك العاصفة العاتية برأس «شنجي» اي میاشرة ىث 
تساوت لديه الدعوة الى الجلوس في مأدبة هذه الريح الجنونية او 
الاستسلام لقيلولة هادئة بعد الظهر . جرى العرق بغزارة في داخل 
معطفه لدرجة ابتل فا ظهره ه وصدره ما حدا به ان ينزع ذلك العطف 
فیرمیه انا . وهكذا ظهر جسمه بقميص ابيض وقدمين حافيتين جسم 
هائل في عتمة تلك العاصفة الدوية . شد الرجال وفقاً للتعلیات التي 
ابداها ريان السفينة ليرفا من حبل الانقاد الى احد مرابط الحبال 
العدنية في صدر السفينة وربطوا الطرف الاخر الى حبل أآخر ذي 
طاقين . وقد سار العمل ا بسبب المعوقات التي اوجدتا الريح 
القوية . وعندما شدت الحبال في آخر الامر . اعطى الربان طرف الحبل 
السائب الى «شنجي» وصاح في ادنه : 
- اربط هذا الطرف الى 7 واسبح به الى العوامة > وحين 
تصل الما . اسحب حبل الانقاذ اليك حتى تجعل الشد قوياً لا ارتخاء 


لف «شنجي» الحبل ذا الطاقين حول وسطه مرتين الى اعلى حزامه . 
ومن ثم وهو يقف في صدر السفينة . نظر الى البحر المترامي امامه . 

كانت الامواج اللامرئية التي تشبه الكهرمان . اسفل ذلك 0" 
المتطاير والامواج المزبدة التي تكسرت على مقدم السفينة . تتلوی وتلتف 
حول نفسها وتكرر حركاتها التي لا نظير لهها وكأنها تتتستر على نزوات 
متنافرة خطرة . لم تكد احدى تلك الامواج ان ترتفع الى مدى البصر 
حتی تهبط الى الاسفل ثانية لتصير دوامات مائية لا يمكن بلوغ اغوارها 
بتاتاً . 
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3 انذاك فكرة في ذهن «شنجي» حول صورة «هاتسو» 
الفوتوغرافية ف داخل جيب معطفه العلق في حجرة اللاحین ۰ غير ان 
هذه الفكرة تبددت الى نثار متطابر لته العاصفة معها . 

كانت العوامة على مسافة حمس وعشرین باردة ٠‏ وعلى الرغم من 
قوته البدنية اائلة التي تأكد من انها سوف لا تلين أمام أي شىء ۰ وعلى 
الرغم من قابلیته الك عل السباحة حول الزن الى یعیش فيا 
مس مرات دون توقف . بدا له ان من الستحیل ان تكن مثل هذه 
القدرات لاجتیاز ذلك الدي الذى بدا کبیرا وان كان لا يعدو مسافة 
هس وعشرين باردة ما بين السفينة والعوامة . 

كانت ذراعاه واقعتين تحت تأثير قوة رهيبة وقد اخذ شىء مجهول 
شه الحمراوة في الضرب على تلكا الذراعين بعنف اثناء حاولته شق 

تدك هس بلق زاك عن ٠‏ فوق تلك الامواج وق الوقت الذي 
حاول فيه استجراع قوته لمواجهتها والتحكم فيها برباطة جاش > بدت له 
حركاته عقيمة وبانه انما كان يحاول النفاذ في سانل زیت زلق لا غير . 

لقد تأكد بأن العوامة أصبحت . في آخر الأمر » في متناول ذراعيه 
ولکنه عندما كان یرتفع جسمه خارج الوجة الثانبة ٠‏ کان يشسخص 
ببصره نحو العوامة لیجدها في نفس تلك السافة التي رآها بها أول مرة ۰ 

واصل ال الشاب ی بأقصى ٠‏ مأ موعن بات ضخامة ذلك 
الوصول الى هدفه كان الاسر يميد مت بق طريقه بصموية بالفة في 
اكثر الصخور فوه وصلا ية ولم تكد بده أن تلامس العوامة لأول مرة حتى 2 
فقد السيطرة على قبضته ثانية فجرفه التيار بعيدا . ومع ذلك فقد حالف 
ا حظ مره اخری ۰ عندما دفعته من ا لخلف موجة كبيرة کادت ان تصرب 
صدره على حاشية العوامة الحديدية » لکن ما حدث هو انها رفعته بدفة 
قویةٍ لتضعه فوقها . 


۱۸۰ 


صنو ° 


تنفس «شنجي» بعمق حتى ملأت الریح منخربه وفه پواء کاد ان 
يخنقه . وقد فکر تلك اللحظة باه سوف لا بستطی التفس نان 
فنسی لفئرة من الوقت الهمة التي اوکل به آمر انجازها . 

كانت العوامة تهتز فتأرجحت بفصل الأمواج الى الاعلی والاسفل 
مستسلمة بكل طوعية الى ذلك البحر الاسود التلاطم . واخنت تلك 
الامواج تلعق في نصف تلك العوامة بلا توقف ثم تنحدر عنپا ولکن 
باضط راب بالغ . 

بدا «شنجي» . وقد حنی رأسه لكي لا تقذفه الریح عن موطيء 
قدمیه . يفك الحبل من على وسطه . كان حل العقدة بالغ الصعوبة 
بسبب البلل والرطوبة . ولکنه عندما انتهى من حلها في آخر الامر . 
استمر في سحب البل من الاء . وللمرة الاولى في تلك الفترة . نظر 
«شنجي» نحو السفينة فرأى هیاکل اشخاص اربعة تجمعوا حول الرابط 
العدنية . کذلك وقف رجال الحراسة في صدر سفينة الصيد يحدقون 
بامعان فى الحهة التي ذهب الا «شنجي « . وعلى ازغ مين أن السافة 
كانت لا تعدو خمساً وعشرين باردة فقط > لا ان كل شيء بدا على ابعد 
ما يكون في مثل هذا الجو المضطرب . كان الشبحان الاسودان للسفينتين 
الراسيتين جنباً الى جنب يرتفعان في الهواء ليهبطا الى داخل الامواج مرة 
اخرى باستمرار . 

احبل الرفیع كان قليل المقاومة أمام الريح وسهل السحب ا 
غير ان وزناً ثقيلاً اضيف الى نهایته متمثلاً بحبل الانقاذ الذي كان سکه 
حمس بوصات تقربباً والذي بدأ «شنجي» في سحبه الان وقد أوشك 
سیب ذلك الثقل ان يقذف الى داخل البحر . 

استدت الریح في مقاومتها بل الانقاذ كرا ٠‏ لكن «شنجي» 
استطاع > في آخر الأمر > من مسك أحد طرفیه بكلتا يديه » ومع ذلك 
فقد كان الحبل من السمك بحيث لم تستطع احدى يدي الشاب من 
الالتفات حوله . 
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ارتيك «شنجي» وهو يفكر في كيفية استغلال قوته او استخدامها 
حاول التشیث بقدميه لیقوم بالسحب > غير ان الریح كانت اقوى من 
ان تسمح له بذلك ولکنه عندما صمم على استخدام کامل طاقته بعناد 
جنونی للتعامل مع ذلك احبل > كان هو على وشك ان یرمی داخل 
الماء . التهب جسمه » وان كان مبللا 4 محرارة تشبه احمی الي 
وجهه بتلك الحرارة ايضاً كا ان صدغيه اخذا بالضرب والارتج اف 

وفي الاخير > نجح الشاب في لف حبل الانقاذ دورة واحدة حول 
العوامة فاصبحت المهمة بعد ذلك اكثر سرا وسهولة . لقد منحه الحبل 
نقطة ارتكاز لمارسة قوته واستطاع في هذه اللحظة . دفعاً لما اعتوره من 
سأم ٠‏ أن نريح جسمه بواسطة ذلك الحيل السميك 2000 
اخریٍ حول العوامة ومن ثم تابع عمله بانتظام في شد الحبل بسرعة . 
واا + لوح بذراعيه معلناً عن نجاح الهمة التي انيطت به 

استطاع «شنجي» أن يرى الرجال الاربعة بوضوح كبير عل سطح 
السفينة أثناء ما كانوا يلوحون له باذرعهم جواباً على ذلك > كذلك نسي 
مقدار الاجهاد الذي اصاب جسمه فأکدت غريزة المرح عنده على 
نفسها . كا تفجرت في داخله من جدید طاقة > كانت الى وقت من 
الاوقات ۰ خاثرة واهنة . 

بعد أن واجه العاصفة بتحدٍ كبير . استنشق من اضواء ما يكني ثم 
رمى نفسه داخل الماء في رحلة العودة الى السفينة . 

وحننا اقكرب الشاب من السفينة . انزلوا شبكة رفعوه ها الى 
السطح ولا صعد «شنجي» الى سطح السفينة مسكه الربان من كتفه بيد 
ضخمة قوية وعلى الرغم من أن الشاب كان على وشك الاغاء من الجهد 
الكبير الذي بذله . فقد كان فيه من الطاقة الرجولية ما حافظ بها على 
رباطة جأشه . 


۱۸۲ 


أمر الربان «ياسو» لمرافقة «شنجي» الى حجرة الملاحين وقد عمل 
الرجال . من م يكن هم من واجب أخر > على تجفيف جسمه والعناية 
به . استسلم الشاب للنوم حالما وجد نفسه على سريره . ولم تستطع 
العاصفة ان تثير من الضجيج ما يجعل نوم الشاب العميق مضطرياً .... 

فتح «شنجي» عينيه في صباح اليوم التالي ليرى شمسا مشرقة تسللت 
فیط ماع بیان + ین ل سج ات1 قري مخ ريه 
امتد بصره نحو السباء الصافية الزرقاء التي ظهرت في اعقاب تلك 
العاصفة الثبرة . کذلك امتد بصره الى الجبال الجرداء تحت اشعة 
الشمس الاستوائية والی وهج البحر الهاديء الذي خلا من أي 
اضطر اپ . 


۱۸۳ 
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عادت السفينة «اوتاجما ‏ مارو» الى ميناء «کوبه» بعد عدة ایام من 
الوقت المحدد ها . وهكذا عندما وصل الربان برافقه كل من «شنجي و 
ياسو» الى الجزيرة التي كان یفترض وصوهم الها قبل منتصف شهر 
اب . وهو الوقت الذي يقام فيه «مهرجان الفوانيس» عادة وفق التقوم 
القمري. 0 الاحتفالات قد انتبت كلها . 

لقد سعوا بعض اخیار احزيرة ائناء وجودهم على ظهر المعبرة 
«كاميكازي 9 في عرض البحر . لقد قيل شم بأن سلحفاة هائلة 
ركنت الى الشاطيء المعروف پاسم - شاطيء الفراسخ الخمسة ‏ قبل 
أيام من أقامة «مهرجان الفوانيس» وقد قتلت في الحال . وجدوا . بعد 
ان چ > ما يساوي ملء سلة من البيض داخلها فباعوا كل بيضة 
بسعر «ينين» اثنين . 

دهب «شنجي» لأداء الصلاة في مقام «ياشيرو» ولتقديم فروض 
الشكر على سلامة العودة للبيت . ومن ثم قصد بيت «جوكيجي» حيث 
دعي في الحال لحضور احتفال أَقِم على شرقه . وعلى الرغم من 
احتجاجات الشاب الذي لم يعتد الشراب فقد ملء لهالقدح من شراب 
«الساكيه» مرات عديدة . 


۱۸ 


وبعد يومين فقط خرج «شنجي» مرة اخرى للصيد اليومي في زورق 
«جوكيجي» . لم يتحدث الشاب بشیء حول رحلته . لکن «جوكيجي» 
كان قد سمع التفاصيل كلها من ربان السفينة نفسه . 

- سعت بانك قت يعمل رابع . 

- اوه . كلا . 

آمر وجه الشاب من الخجل ولم يعقب بشيء أخر . لعل من السهل 
بالنسبة الى اي شخص لم يعرف شیناً عن شخصية »«شسنجي» . أن 
يستنتج بأن ذلك الشاب قد قضى فره الشهر والنصف الاضية في 
التسكع والنوم في مكان ما ليس غير . 

لاذ «جوكيجي» بالصمت فترة من الوقت ثم تحدث بطريقة خشنة : 

- هل بلغك اي شيء من العم «تيرو» ؟ 

كلا . 

- اوه . 

لم یتحدث اي واحد منهها بشیء حول «هاتسو» ٠‏ لکن «شنجي» وهو 
الذي لم يعتد على الشعور بالعرلة اثناء عمله في هذا الزورق الصغير . 
الق بنفسه في دوامة العمل الرتيب السابق في وقت كان فيه الزورق مر 
في تلك الیاه الضطربة خلال الفتره القانضة من السنة الواقعة ما بين 
اوائل موز واوائل ایلول . لقد وهبه العمل راحة نفسیة وجسدية كبيرتين 
وکان ملاغا له كبدلة خبطت له على نحو مناسب . اضافة الى ان العمل 
م یترك له فرصة تستطیع فيها اهموم والتاعب التطفلة من السيطرة 
1 . م یفارقه الشعور بالثقة طوال اليوم . وفي الغسق من ذلك اليوم 

نفسه رأى معالم سفينة شحن بيضاء تسیر بعيداً في داخل البحر . كانت 
ما اما ES EE‏ 
ذلك فقد شعر بعاطفة جديدة في اغیاقه لقد قال في نفسه : «اننی اعرف 
الجهة التي تقصدها السفينة هذه واعرف الخياة التي يعيشها الناس عليها 
والصعوبات التي يواجهونها انى . في الواقع . اعرف كل شيء عنها» . 
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وعل الاقل لم تعد تلك السفينة البیضاء ظلا من الحهول بالنسبة 
اليه . فهناك ٠‏ بدلاً من ذلك > ثيء يتصل بها أثناء بیارها وی وقت 
جر وراءها خطا طلا الدخان في ساعات غروب لأحد أيام الصف 
المتأخزة ما يجعل قلبه يدق بسرعة اکثر ما بفعله المجهول نفسه . ومرة 
اخری سس الشاب بيديه دکری ثقل حبل الانقاذ الذي كان سحبه 
بأخر ذرة من القوة التي يلكها لقد لامس بالتأكيد وبيديه القوبتين ذلك 
«المجهول» الذي نظر نحوه من مسافة بعيدة فيا سبق وها هو الان وقد 
ساوره تيور انه عدوا ول ين سر 6 سطع لبن يلك ی 
البيضاء التي تخر البحر . 

وتا طفول رقع ينه ییا اة رقا الك ال البر 

نحو الشرق الذي تلبد بطبقات سميكة من غیوم الساء . 

كانت العطلة الصيفية في منتصفها . ومع ذلك فلم تأتي «شیکوه الى 
الجزيرة . انتظر كل من موظف النار وزوجته عودة ابنتهما يوم بعد یوم » 
ولكن من غير جدوى كتبت الأم رسالة مستعجلة ولکن ۸ بأت امیواب 
على تلك الرسالة . كتبت ثانية فتسلمت بعد عشرة یام رسالة فييا 
الكثير من الشکوی والتذمر » ومن دون أن تعطي سيا معیناً قالت 
«شيكو» بكل بساطة من انها سوف لا يمكنها العودة الى الجزيرة خلال 
تلك العطلة . 

قررت الأم اللجوء الى الدموع في آخر الأمر كوسيلة من وسائل 
الاقناع لابنتبا وارسلت لها رسالة بالبريد السريع في اكثر من عشر 
صفحات صبت فپا کل مشاعرها وتوسلت بابنتپا ان تعود للبيت . 
جاءها الجواب في وقت لم يبق في العطلة سوی بضعة أيام ‏ بعد اسبوع 
من وصول «شنجي» ؛ الى الجزيرة . كان واا لم حلم الأم المدهولة بشيء 
مثله بالمرة . 

اعترفت «شيكو» في رسالتها كيف انها شاهدت «شنجي» ومعه 


۱۸۹ 


«هاتسو» ينزلان من الدرجات الصخرية يدأ بيد في ذلك اليوم العاصف 
وكيف وضعتها کلیپا في مشاكل كبيرة بسبب تصرفها الذي لامبرر له . 
وذلك عندما اسرعت الى «ياسو» لتخبره بكل تلك القصة . ۸ تزل 
«شیکو» باً لعذاب الشعور بالذنب فقد استمرت تقول لنفسها بانه مالم 
يحقق «شنجي وهاتسو» سعادتهما في آخر الأمر فستجد نفسها فى في وضع فيه 
من العار اكثر مما تستطيع التفكير به للعودة الى الجزيرة . أما اذا 
استطاعت آمها القيام بدور الوسيط في اقناع العم «تيرو» للسیاح لما 
بالزواج فانها .. 
هذا هو الشرط الذى عرضته «شیکو» من أجل عودتها للجزيرة ۱ 
وکانت هذه الرسالة الحزينة بمطالبها التي تبعث على الضیق سبباً في 
نوبات القشعريرة الباردة التي سرت في نخاع تلك الام الرؤوم . لقد 
جوبهت بفكرة . هي انها ما لم تتخذ الخطوات المناسبة لعلاج. الموقف فان 
ابنتها ٠.‏ وهي لا تتحمل وخزات الضمير . ریا التجأت الى الانتحار . 
انها من خلال قراءاتها الكثيرة تذكرت لحظات رهيبة متعدده مرت بفتيات 
مراهقات قتلن انفسهن لسبب يشبه مثل هذه الحالة التافهة . 
قررت الام ان لا تري الرسالة الى زوجها - موظف المنان - وقالت 
في نفسها بان کل يوم يمر يجب ان يدخل في الحساب وبأنها هي نفسها لا 
بد ان تتدبر الأمر بسرعة لتجلب ابنتها الى البيت بسرعة قدر الامكان . 
بعد ان لبست الأم افضل ملابسها - بدلة من قاش قطني ابيض 
ناعم - تولد في نفسها شعور متقد اعاد الى ذهنها السنين الخوالي عندما 
كانت مدرسة في احدى ثانويات البنات . ثم سارت في طريقها كأنما 
كانت تقصد ولي أمر واحدة من طالباتها في قضية تخص ابنته . 
رأت أمام بيوت القرية حصران القش منتشرة على امتداد الطريق 
المؤدي الى داخل القرية وقد وضع عليها السمسم واللوبياء وفول الصويا 
لتجف تحت اشعة الشمس . كانت قرون السمسم الصغيرة الخضر الى 
جفت بفعل اشعة ثمس أواخر الصيف ترمي ظلاها الصغيرة الشبيهة 
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بالمغازل على القش الخشن لتلك الحصران ذات الالوان الصارخة . ومن 
هذا المكان يمكن للمرء ان ينظر الى البحر الذي لم تكن امواجه عالية في 
هذا اليوم . 

حينا نزلت السيدة من اعلى السلم الذي كان بثابة الشارع الرئيس 
للقرية » صدرت عن حذاتها اصوات ناعمة فوق الارض للاسنتية . 
ومن ثم تناهث الى سعها اصوات مرحة ضاحكة واصوات خفيفة للابس 
رطبة كانت تضرب بشيء ما . 

اققربت الأم من مصدر الاصوات فرأت ست نساء في ملابسهن 
ال منهمکات بالفسیل الى جانب البسدول الصنير الصاني للظریق . 
كانت أم «شنجي» واحدة من تلك المجموعة . 

بعد انتپاء «مهرجان الفوانيس» عتعت النساء الغواصات بفارة 
استراحة لا عمل فپا عدا ما يقمن به > من وقت لاخر من جمع بعض 
الاعشاب البحرية الصالحة للأكل وهکذا اتجهت النسوة بكل ما يملكن 

طاقة الى غسل أكداس اللابس المتسخة . ونظراً الى امن لا 
يستعملن الصابون إلا قليلاً . فقد نشرت كل واحدة منهن غسيلها فوق 

صخرة منبسطة وراحت تضرب الملابس بقدميها شرا ا 
- اوه هلو . ايتها السيدة الى اين تذهبين في هذا اليوم ؟ 

ثم انحنت النساء احتراما وهن برددن التحية طا . كانت انعکاسات 
الاء . تحت ثیامپن المشمرة . تداعب سيقانهن السمر . 

- فکرت في القيام بزيارة بيت العم «تيرو» لفدرة قصيرة من الوقت . 
حينا اجابت بذلك . بدا ها ان من الغرابة مقابلة ام «شنجي» بهذا 
الشكل ومن ثم > دون ان توجه شا كلمة واحدة > سوف تتابع سيرها 
لعرتب هن خطوية ابنها الى «هاتسو» . 

وهكذار فقد استدارت لتفزل اسفل ذلك السلم الشديد الانحدار الذي 
کان مکی بالطحالب الزلقة ‏ السلم الذي يوصل ما بين الشارع 


۱۸۸ 


والجدول . وعلى حين غرة انزلق حذاوها فوق ذلك السلم الخطر . لانها 
وهي تدير ظهرها الى الماء وتلق بنظرات عاجلة من فوق كتفها سقطت 
على الدرجات فاستقبلت الارض بيدها . اسرعت احدى النساء التي 
نت تقف في وسط الجدول واا من أجل ان اعا 

على النبوض . 

اتجهت السيدة فيا بعد نحو ضفة الجدول ثم نزعت حذاءها واخنت 
تخوض عبر الماء . وقفت النسوة في الجهة الاخری من امحدول يراقبن 
عبورها الذي ينطوي على محاذير كثيرة بدهشة خلت من اي تعبير . 

سك السيدة آم «شنجي» من ردن ثومها واخدت ۰ عحاولة تنقصها 
الرقة . تتجاذب معها حديثا خاصاً . كانت تلق في اذنها كلمات استطاع 
كل من كان قريباً نبا سماعها بوضوح : 

- لعل المكان غير مناسب للحديث ٠‏ غير انني مع كل ذلك اردت 
أن أسألك عن تطورات الامور بان «شنجي تان و هاتسو - سان» في 
الفكرة الاخيرة ۰ 

كان هذا السوال المفاجيء سببا في اتساع عيني الأم على حو 
غریب » ولم تجب بشيء . 

- «شنجي - سان» يحب «هاتسو ‏ سان» . اليس كذلك ؟ 


- وما زال «تيروكيجي - سان» يقف حائلا ينبا + الس هذا 
صححا ؟ 

- حسن » هذه هي المشكلة تاماً ٠‏ ولكن .. 

- وما هو شعور «هاتسو ‏ سان» حول هذه المسألة , یا تری ؟ 

وف هذه النقطة من الحديث شاركت النساء الاخريات . اللواتي كن 
يسترقن , السمع حتى تلك اللحظة فقط > في هذا الحديث الخاص . لقي 
جرت العادة عندما يدور حديث يخص «هاتسو» › أن تقف جميع النساء 


۱۸۹ 
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الغفواصات بلا استثناء موقف المدافع مند ذلك اليوم الذي اقيمت فيه 
المباراة باقتراح من البائع المتجول . اضافة الى امن قد سمعن القصة 
الحقيقية كلها من «هاتسو» نفسها لدرجة اصبحت كل واحدة منهن تقف 
موقفاً فاا آمام نزعات «تبرو كيجي» . 

- ان «هاتسو» غارقة من قة راسها حتى اخص قدميها في حب 
«شنجي» . تلك هي الحقيقة التي لا شائبة فيها . أيتها السيدة . ومع 
ذلك . فهل تصدقين بان العم «تيرو» يخطط لزواج ابنته من ذلك الشاب 
الذي لا يصلح لشي لشیء - «باسو» ؟ هل معت بشيء اكثر سخفاً من 
هذا ؟ 

وعند ذاك علقت السيدة وكأنها تتحدث الى تلاميذ مدرسة : 

هی الحال . فلقد تسلمت في هذا اليوم رسالة فيها الكثير من 

ندید من اي طرکی . لقد اخيرتني بانها لا تدري ما ستفعل ان 
انا لم افعل شيا في سبیل زواج الشابين > وها انتن تروننی في طريق 
لتبادل الرأي مع «تیرو كيجي - سان» > ومع ذلك فقد فكرت في اني 
يجب آن اقف قللا لاستطلع رأي أم «شنجي» حول هذه القضية اولاً . 

احنت أم «شنجي» لتلتقط ثوب ابنها الكيمونو الذي كانت تدوس 
عليه بقدميها ومن ثم تابعت عملها تعصر ذلك الثوب ببطء واستغلت ذلك 


الوقت للتفكير بالأمر 
تقول : 


انني اقدر كثيراً اي شيء یکنك القيام به . 

أما النساء الاخريات وقد تأثرن بروح التعاون تلك . فقد بدأ فا 
بينهن حديث خاص لا يخلو من ضجيج كأنهن سرب طيور مائية تقف 
على ضفة النهر . لقد قررن بانهن لو ذهين ایضاً کممثلات لنساء القرية 
فلابد ان هذا الاستعراض القوي سوف يدخل نوعاً من الخثسية في قلب 


«تيروكيجي» . وافقت سيدة المنار على ذلك وهكذا انصرفت النساء 
المخمس عدا أم «شنجي» بعد أن عصرن الملابس واسرعن بها الى بيوتبن 
واتفقن على ان يكون اللقاء في منعطف الزقاق الذي يودي الى بيت 
«تیرو كيجي» ۱ 

كانت السيدة تقف بالضبط في داخل الغرفة المظلمة في الطابق 
الارضی لبيت «تيرو كيجي» . عندما صاحت بصوت لا يزال حتف ظاً 
بفتوته وثباته . 

- طاب يومكم ! 

لا جواب . 

وقفت بقية النساء خارج الباب وقد برزت وجوههن الى الأمام 
كأوراق الصبار وتوقدت عيونهن حماسة وهن ينظرن الى داخل البيت 
المعتم . 

وصاحت السيدة مرة اخرى فتردد صوتها غاا في ارجاء الببت . 

وبعد ذلك بدأ السلم بالصرير ففزل «تيروكيجي» بنفسه مرتدياً 
الكيمونو الفضفاض , أما «هاتسو» . فلم تكن في البيت على ما يبدو . 

- من ؟ سيدة المنار ؟ 

دمدم «تبرو كيجي » وهو يقف بوقار على العتبة التي ته تفضي الى الاعل 
من الطابق الارضي 

بشعر اکثر a‏ البیت بدافع قوي للهروب منه . حينا بستقبله 

ذلك الرجل بسياه ال لا تبعث تبعث على الارتياح ويشعر رأسه الاببض 
الذي يقف كالعرف تعدا واوا 1 . ساور قلب تلك السيدة نوع من 
الرعب ومع ذلك فقد استجمعت شجاعتها لتقول : -«هناك شيء اود 
التحدث الىك به ولو لدقيقة» . 

- هکذا ؟ حسن . ارجوك تفضل . 

ادار «تيرو كيجي» ظهره واخد یصعد السلم بسرعة . فصعدت 
السيدة خلفه مع بقية النساء الخمس اللواتي سرن خلفها على رووس 
اصابعهن . 

50 ۱۱۵۹/۰۵۱0 ۲۵۳۳۱۰۲۱۵ maktabatbaghdad 


ار «تیرو كيجي» الى الأمام شم ولج الغرفة الداخلية من الطابق 
الاعلى . ومن غير شكليات . اتخذ مجلسه في الصدارة أمام فجوة موجودة 
5 الجدار . 

لم يظهر وجهه دهشة كبيرة وهو يرى هذا العدد من الضيوف في تلك 
الغرفة اخذ يحدق . وهو يتجاهل وجودهن في النوافذ الفتوحة بينا راحت 
يداه تداعبان مروحة ظهرت عليها صورة امراة جميلة تقوم بدعاية حزن 
ادوية في «توبا» . كانت النوافد تشرف على ميناء القرية مباشرة حيث م 
يكن هناك غير سفينة واحدة داخل حاجز الماء تعود ملكيتها الى الجمعية 
لتعاوتية وحيث طافت من بعيد غيوم صيفية فوق خليج «ايسده . 

كانت الشمس في الخارج مشرقة لدرجة بدت الغرفة على النقيض 
منها لشدة العتمة فيها . ون الفجوة الموجودة على الجدار . تدلت وثيقة 
درجية كتبت بخط الحاكم ما قبل الاخير لمقاطعة «ميي» والى اسفلها 
كانت هناك زخرفة تتمثل بديك ودجاجة يتوهجان ببريق يشسبه بريق 
الشمع وقد صنع جساهما من جذور شجرة كثيرة التعقيد . أما ذبلاهما 
وعرفاهما فقد كانت من اغصان وبراعم فتبة . 

جلست السيدة ال جوار طاولة مصنوعة من خشب الورد الاستواني 
لا یکسوها شيء . آما النساء الخمس . اللواتي فقدن الشسجاعة للقیام 
باية مبادرة فيا مضی من الوقت . فقد جلسن بکل احتشام امام مستارة 
الخيزران الدلاة في مدخل الغرفة كا لو انهن كن يقدمن عرضاً في أحد 
دور الازياء . 

واصل «تیرو كيجي» التحديق خارج النافذة دون ان يقول كلمة 
واحيدة . لقد ران عليهم سکون ما بعد ظهر يوم صني مشبع بالحرارة 
والرطوبة » سكون لا يقطعه سوى ازيز بعض ذباب كبير ازرق البطن 
يطير عبر الغرفة . 

مسحت السيدة العرق من على وجهها مرات عديدة » وبعد طول 
انتظار بدات الحديث : 


۱۹ 


- حسن > ان ما اريد التحدث عنه هو شيء بخص ابنتك «هاتسو - 
نان » و «شنجي - سان» من عائلة «كيبو» .. 
۱ م يزل «تيروكيجي» ينظر من خلل النافذة . وبعد فقرة من الصمت 
قال وکأنه يبصق الکلیات بصقا 

- «هاتسو و شنجي» ؟ .. 


ادار «تيرو کیجی» وجهه الان وللمرة الاولی نحو السيدة . ومن ثم 
تحدث دون أن ترتسم على وجهه ابتسامة : 
اذا كان هذا هو ما تریدین الحديث عنه , فلا بد آن تعلمي بان 

الامر قد انتپی الان . ان «شنجي» هو الذي تبنمته ليكون وخا لابنتي 
«هاتسو» . 

ندت من بين النساء حركة کا لو ان سداً كبيراً قد انفجر وتهاوی . 
لکن «تبروکیجی» واصل حدیثه دون أن يعير اهتاما لردود الفعل على 
ضوفه : ۱ 

- غير اني اعتقد بان لا یزالان صغيرين . ولذا فقد قررت في 
الوقت الحاضر أن یکون الامر جرد خطوبة . ومن ثم : بعد ان يكبر 
«شنجي» سوف نرتب للمناسبة ما يليق بها من احتفال . ثم اني علمت 
بان أمه تمر بظروف. حرجة . ولذا قررت بان تعيش هي وابنها الصغير 
معنا , او ان ذلك سيعتمد على ما يستجد من الامور في حینبا > کان 
اساعدهم ببعض المال كل شهر . ومع ذلك فاني لم اخبر اي أحد بهذا 
الأمر حتی الان . صحیح , كنت غاضباً في أول الامر . ولكن بعد أن 
منعت لقاءهما . اهتمت «هاتسو» وتكدر مزاجها فشعرت بالضيق كثي رأ 
من اجلها لدرجة فكرت بان الامور يجب ان لا تستمر على ذلك النحو . 
وعلى هذا الاساس فكرت في وضع خطة خاصة . 

لقد استخدمت كلا من «شنجي و ياسو» في سفينتي وطلبت من ربان 
السفينة أن راقبا لیقرر في اخر الأمر من منهها هکن ان یکون افضل 


۱۱۵۹/۰۵۱0 ۲۵۳۱۳۱۰۲۱۵ maktabatbaghdad 


۱۹۳ 


من زميله فيا يقدم من خدماتٍ ثم ابلغت ربان السفينة بان عليه ان 
يخبر «جوكيجي» بكل شيء على أن يعتبر ذلك سرا من الاسرار » واعتقد 
بان جو كيجي» لم خبر «شنجي» هذا حتى هذه اللحظة . حسن . 
وبالاختصار . فقد احب ربان السفينة «شنجي» من كل قلبه وقرر بانه 
لا يمكنني ان اجد من هو افضل منه كزوج الى «هاتسو» . ومن ثم . 
عندما قام «شنجي» بذلك العمل الكبير في «اوكيناوا» حسن . لقد 
غيرت رأي أنا الاخر وقررت على انه الشخص الناسب لابنتي . هذا 

هو الشيء الذي يكن ان یعول عليه الرء ها 

وهنا رفع «تبروکیجی» صوته بحماسة لیقول : 

- ان الشيء الوحيد المعول عليه في الرجل هو الاندفاع للعمل › 

فاذا اکتسب المرء تلك المزية › أصبح رجلا حقيقياً . ان مثل هولاء 
الرجال هم الذين نحتاج اہم هنا في «اوتاجيا» , أما العائلة والتروة فهي 
أمور ثانوية لا اهمية ها" ألا توافقين على ذلك يا سيدة المنار ؟ ‏ ان 
ذلك هو ما حصل عله «شنجی» فعلا فعلا - الاندفاع للعمل . 


۱۹ 


- الفصل السادس عشر ‏ 


اصبح بالامكان الان قيام «شنجي» بزيارة بيت «تيروكيجي» 
يدا > فف احدى الاماسي بعد عودته من الصيد اليومي ٠‏ نادى 
«هاتسو» من الباب الامامي . كان يرتدي سروالاً نظيفاً وثوباً ابيض مما 
يرتديه الرياضيون وتدلت من كل يد من يديه سمكة كبيرة حمراء . 
انتظرت «هاتسو» مجیء «شنجي» بكامل استعدادها لانمما قد اتفقا مسبقا 
على الذهاب الى مقام «ياشيرو» والى النار ليعلنا عن خطوبتها وتقدم 
فروض الشکر الواجبة . 1 

عندما دخلت «هاتسو» غرفة. الطابق الارضي ۰ > اصبحت تلك الغرفة 
اکر غا لانبا كانت دش كرو ضا نشت على ارضتته 
البيضاء نجوم ملونة . كان ثوبها من ذلك القباش الذي اشترته من البانع 
التجول في تلك المناسبة » وقد تلألاً بياضه الان على الرغم من عتمة 
الليل . 

اک «شنجي» على الباب بنتظر . ولكن عندما خرجت «هاتسو» . 
اسرع فاخفض بصره الى الاسفل واخد يحرك قدمه التي انتعلت قبقاب 
کمن يطرد حشرة ثم تتم : 

- أن البعوض فظيع هنا . 
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- اوه . أُولم يكن البعوض هكذا ؟ 
بدا في الصعود على السلم الصخري الذي يفضي الى مقام 
«ياشيرو» . صحيح انه كان بامكانهما الصعود عليه سرعة وبسهولة 
وبنفس واحد . لكنها بدلاً عن ذلك » وقد غمر قلباهما بالرضى حد 
الامتلاء . صعدا ببطء كانهها بستمتعان بلدة السعادة في كل درجة من 
ذلك السلم . وعندما وصلا الى الدرجة المائة توقفا لانهما كانا يكرهان 
الانتباء من ذلك الصعود والوصول الى القمة بسرعة . اراد الشاب ان 
يسك يدها . غير ان السمكتين حالتا دون ذلك . والطبيعة هي 
الاخری ابتسمت لما . فها في الوقت الذي وصلا فيه الى القمة استدارا 
3 الى خليج «ايسه» كانت سماء الليل مرصعة بالنجوم وقد امتدت 
من الغيوم عبر الافق باتجاه شبه جزيرة «شيتا» . وظهر بين فارة 
ام > بريق غير مصحوب برعد . كذلك لم يكن هدير الامواج قوب 
صاخباً . بل كان رتیباً هادئاً کا لو ان البحر كان یتنفس وقد استسلم 
الى اغفاءة خفيفة . 
بعد اجتياز أكمة اشجار الصنوبر . وصلا الى مقام «یاشسیرو» 
المتواضع . وعند ذاك وقفا لاداء مراسيم العبادة . امتلأ قلب الشاب 
بالزهو على صوت التصفيق القوي الواضح الذي جلجل في الارجاء کا 
كانت تقاليد القرويين تقضى بدلك . وعلى هذا فقد صفق «شنجي» ثانية. 
حنت «هاتسو» رأسها واخذت تتلو صلاتها . وبالمقارنة مع بياض ياقة 
بدلتها الكيمونو . لم تبد رقبتها بيضاء على وجه التخصيص , بل كانت 
في الحقيقة سمراء وذلك بفعل اشعة الشمس الحارقة ومع ذلك فقد مسحر 
لونها «شنجي» اكثر ما تستطيع أية رقبة بيضاء فعله . استعاد الشاب 
ضور السعادة الغامرة من اعیاق قلبه فقد منحته الاطة کل ما طلبه ما . 
رتلا صلوانتا لفترة طوبلة من الوقت ۰ وعلی الرغم من الحقيقة ن 
انها ۶ بساورهما شك بالعناية الاهية يوم ما . فقد شعرا الان بتلك 
العناية تحيط بها من کل جانب . 


۱۹۹ 


یلاله الضریح بنور ساطع فصاح «شنجي» وعند ذاك د جاء الكاهن 
الى النافدة . تحدث «شسنجي» معه بکلات بنقصها الوضوح نوعاً ما ٠‏ فلم 
يستطع الكاهن لفترة من الوقت معرفة السبب الذي جاء من اجله 
الشابان . وأخيرا ادرك الكاهن ذلك . 

قدم «شنجي» اليه هدية . هي واحدة من السمكتين كقربان للاهة . 
فقال الكاهن بعد ان تسلم تلك الهدية الرائعة من البحر بانه سیسره 
كثيرأ اقامة القداس لاجراء مرا سيم الزواج ها . وعلى هذا فقد قدم لما 
التپانی من كل قلبه سلفاً . 

وحينا سارا الى أعلى الطريق الضيقة خلل اکمة اشسجار الصنوبر 
خلف المزار . استمتعا مرة اخرى ببرودة الليل المنعشة . وعلى الرغم 
من ان الشمس كانت قد غابت في تلك الساعة . لكن زيزان احشانش 
واصلت غناءها وضحجها . 

كانت الطريق الودية الي النار شديدة الانحدار . وعا أن 3 بدیه 
قد نحررت الان . فقد امسك بيد «هاتسو» واستمرا في الصعود ثم 

- بقدر ما يتعلق الأمر بي ٠‏ فأنني سوف اسعی في القيام مما 

الل امبرل عل وا رگن زا رز سیخ سحن ارد 
امصول عل .ذلك بعد سن الشرین کب تعلمین . 

- اوه . ذلك شيء رابع . ۱ 

- واذا حصات على تلك الشبهادة . فسيكون أمر زواجنا على ما 
۳ 

م تجب «هاتسو» بل ابتسمت بكل حياء . 

استدارا حول المنطقة المعروفة باسم «منحدر المرأة» فوصلا الى 
مسکن موظف المنار . صاح الشاب مرددا کلات التحية عند الباب 
الزجاجية كما اعتاد ان بفعل ذلك على الدوام واستطاعا من هناك 
مشاهدة ظل السيدة وهي تتحرك هنا وهناك تهبيء طعام العشاء . 

فتحت السيدة باب الدار فرأت الشاب وخطيبته يقفان في الظلام 
مازددین . 
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- اوه » انتا هنا ؟ أهلاً وسهلاً . 

قالت السيدة ذلك بكلمات عالية ومن ثم اخذت السمكة الكبيرة التي 
قدمت الها بكلتا يدها نادت بعد ذلك الى داخل البيت : 

- ابتاه . ها هو «شنجی» - سان» قد جاءنا بسمکة كبيرة حمراء . 

وخ داك الغانيا موطف المنار من كان ناه ی ادي ف 
السکن الداخلية ومن غير ان ینپض : ۱ 

- شكراً لك کالعادة . وفي هذه الرة . اقدم لك التهاني ايضاً . 
ادخل ادخل . اما السيدة فقد اضافت : 

- ارجوکبا ان تتفضلا بالدخول . وبالمناسبة . ان «شیوکو» سوف 
تعود غداً ۱ 

م تكن لدى «شنجي» أقل فكرة عا اثاره من عواطف في نفس 
«شيوكو» . کا لم تكن لديه فكرة عن الازمة الفكرية التي مرت:بها 
بسببه » ولذا فهو عندما سمع اشارة الام السريعة بصدد ابنتها م يربط بها 
اي معنى خاص . وبالنظر الى انپا قد اجبرا تقريباً على البقاء في البيت 
لتناول العشاء . فقد بقيا فترة ساعة تقرر بعدها ان بطلعها موظف المنار 
عل ما پدور نٍ داخل النار إل ابرق عودتها ی الییت  .‏ تکن 
«هاتسو» التى كانت قد عادت الى الجزيرة في الفترة الاخيرة فقط . قد 
شاهدت طبيعة العمل في داخل المنار وما حتویه من شيء . 

ام موظف النار باطلاعهه| على“غرفة المراقبة قبل كل شيء . وهم 
نم الرسول الا ما یساس حال انوم 
الصغيرة التي خصصت لزراعة الخضروات حیث نثرت فها بذور الفجل 
قبل يوم > ومن ثم صعدوا على سلم صخري . كان النار بستند في جزرنه 
الاعلى الى سفح الجبل , أما غرفة المراقبة فقد اقيمت على حافة جرف 
عرازم 

بتحرك ضوء الارشناد في ذلك النار . وهو شبیه بعمود من الضباب 
التوهج . من البين الى الیسار عبر القسم الاعلی من جملون غرفة الراقبة 
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في الجهة المواجهة للبحر . فتح موظف المنار باب الغرفة . وبعد ان تقدم 
في دخول الغرفة . اشعل النور . وانذاك شاهدوا مثلثات التخطيط معلقة 
على واجهة النافذة . كما شاهدوا المكتب الذي رتبت فوقه المواد على 
نحو دقيق وکذلك رأ وا سجل سرعة السفن وتحرکانها 5 واخيراً شاهدوا 
التلسکوب الوضوع على الحامل الثلانی آما م النوافذ ۱ 

فتح موظف النار احدى تلك النوافذ 5 نظم وضع التلسکوب 
واخفضه الى الارتفاع المناسب بالنسبة الى «هاتسو» فقامت الفتاة بالقاء 
نظرة واحدة من خلله . وبعد ذلك توقفت لقسح عدسته بردن ثوب 
الكيمونو ثم نظرت ثانية وأطلقت صيحة اعجاب وفرح : 

- اوه - شيء رابع ! 

استطاع «شنجي» . حينا اشارت «هاتسو» الى الصابیح التناثرة في 
کل جهة + ان ها عند انظر ایا مه تن وبا رح 

اشارت «هاتسو» وهي تنظر في التلسكوب الى مجاميع المصابيح التي 
ارتسمت کنقاط مضيئة فوق البحر الى جهة النوب الشرق منه 
وساءلت . 

- تلك ؟ انها مصابیح زوارق الصید بالشباك التي تأتي من مقاطعة 
«ايشي» . 

لقد بدا هما كا لو أن اية محموعة كبيرة من الصابیح في تلك الناطق 
البعيدة 5 قد وجدت ما يناظرها من النجوم ال هائلة الموجودة في 
صفحة | . وظهرت في الجهة القابل قامأ خيوط الضياء من منار 
كيب ابر 5 بين انتشرت الى الخلف منه مصابيح مدينة «كيب ايراكو» 
والى الیسار بدت للعیان مصابیح جزيرة «شینو» واهنة ضعيفة . 

استطاعا . في اقصى الیسار . مشاهدة منار«كيب نوما» في شبة 
جزيرة «شیتا» والى المين مشاهدة مجاميع مصابیح «تویوها» . 

يعود الضوء الاحمر في الوسط الى المصباح الموجود على حاجز 
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الیناء ٠‏ والى جهة المين ارتجف ضوء برج ارشاد الطائرات فوق:جبل 
«اویاما» . 

اطلقت «هاتسو» صرخة اعجاب للمرة الثانية فقد دخلت للتو 
سفينة . من عابرات الحبط الضخمة . محال الرؤية في التلسكوب لم تكد 
تلك السفينة ان ترى بالعين الجردة . ولكنها عندما شقت طريقها بكل 
عظمة ووقار عبر محال الرؤية . كان انعكاسها الجميل من الروعة 
والوضوح ما جعل الشابين يتناوبان النظر اليها . 

يبدو ان تلك السفينة تقوم بشحن ونقل المسافرين في وقت واحد 
وتبلغ حمولتها من الفين الى ثلائة الاف طن . وني احدى الغرف البعيدة 
عن الجزء من سطح السفينة المحصص للنزهة . استطاعا بوضوح مشاهدة 
عدة موائد مغطاة بقطع من القباش الابيض مع كراس عديدة ويبدو من 
الواضح بان تلك الغرفة هي غرفة الطعام . وني الوقت الذي كانا 
يتفحصان فيه جدرانها المغطاة برقائق الاسفلت المطلى باللون الابيض , 
دخل على حين غرة نادل يرتدي بدلة بيضاء من جهة المين ومر أمام 
نوافدها 0 

وفيا بعد مرت تلك السفينة . التي انتشرت المصابيح الخضر غلى 
مقدمها وموّخرها خارج محال التلسكوب حيث واصلت سيرها عبر قنال 
«ايراكو» في طريقها نحو احیط اهاديء . 

اخذهما موظف النار بعد ذلك » الى المنار نفسه شاهدا على الطابق 
الارضي الولد الكهربائي يدمدم بضجيج يصم الادان وقد انتشرت حوله 
رائحة الزیت وعلب الزیت والصابیح النفطية وصفائح النفط . وبعد ان 
صعدا السلم اللولي . وجدا الجهاز الذي يثل مصدر الضياء بالنسبة 
للمنار مركونا في غرفة صغيرة منعزلة تة تقع الى الاعلى ولابد أنه يقضي 
حیاته هناگ چو جعيدا عن کل شیء . 

وعند النظر من خلل النافذة شاهدا حرمة ضوء تتح رلك بين 
الامتدادات الواسعة من الهين الى الشمال عبر الامواج الظلمة اادرة في 
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تتالٍ «ابراکو» وهنا . نزل موظف النار بكل لباقة اسفل السلم اللولي 
تار كأ الشابين لوحذهها . کانت الغرفة الصغيرة الممستديرة التي تفع ف 
اعلى البرج منغلقة على جدران خشبية ذات طلاء . وكانت اللوازم 
النحاسية فما دات بريق وتوهج والعدسة الزجاجية السميكة تدور يتمهل 
حول المصباح الكهربائي ذي الخسمائة شمة حيث يكر هذا الصدر من 
الضیاء الی قوة لس وسنین الف هة فیساعد عل خلق سرعة دا 
عنها سلسلة:ثابتة من الومضات القوية . كانت بعض انعکاسات العدسة 
الي تدور حول الجدار الخشبي الستدیر وعصاحبة الصوت الذي ببعث 
هو متواص لا أثناء الدوران : وهو ما ييز المنارات التي بنيت قبل 
انعطاف القرن الحالي - تعراقص على ظهري الشاب وخطته اللذین 
التصق وجهاهما على صفحة النافدة 

شعرا باقتراب خديها الواحد من الاخر لدرجة الملامسة الممكنة فى 
ابة لحظة » اضافة الى انیا أخذا شعران بالحرارة المتقذة الى تنبعث من 
خد احدهما نحو الاخر ... وامامهیا ترامئ الظلام الذي لا حدود له .. 
وهناك كانت حزمة الضوء الصادرة عن المنار تقوم بنشر اشعتها المنتظفة 
الهائلة في كل مكان . كما استمرت انعكاسات العدسة في دورانها داخل 
الفرفة الصنيرة وم تکن تضطرب إلى النفطة الى اتسين نيا الناطق 
الخلفية لثوب «شنجى» الابيض وبدلة الکیمونو المنقوشة التي ترتدپبا 
«هاتسو» ۱ 

وحدث مرة اخرى أن اليد «شنجي» بالتأمل واستغرق في تفکر 
عميق كان يفكر على الرغم ما حدث هیا . بانهیا ها هنا في اخضر الأمر . 
ینعمان بالخرية في اطار الاعراف الاخلاقة التي نشا فيها . وم تتنكر لما 
العناية الاهية ... لان هذه الجزيرة الصغيرة الي يلفها الظلام ۱ 
بالاختصار . هی التى رعت سعادتتمها واوصلت حپا الى هذا الحد .. 

استدارت «هاتسو» نحو «شنجي» فاه وضحكت › 3 اخرجت من 
كمها صدفة صغيرة وردية اللون وضعتها امام عينيه وقالت : 

- هل تتدکر هذه ؟ 
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- نعم . اتذكرها 

اشرفت اسنان الشاب الجميلة عن ابتسامة عريضة ومن ثم . اخرج 
من جيب الصدر في وبه صورة «هانسو» وعرضها علا . لست الفتاة 
تلك الصورة برفق بیدها ثم اعادتها اليه . امتلأت عیناها بما يشبه الزهو 
والاعتزاز فقد كانت تعتقد بان صورتها هي التي اسبغت رعايتها على 
«شنجي» وابعدت المغاطر عنه أما «شبنجي» فقد رفع في هذه اللحظة 
حاجبيه الى الاعلى لانه يعرف جداً بان قوته بالذات هي التي قدمت له 
العون في التغلب على المصاعب في تلك الليلة احفوفة بالخطر . 


تصمی الفلاف : راجحة القدسي 
الخطوط : خالد الخالدي 
الاشراف الفني : خضير عباس اللامي 
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